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مركز التيار السني للدراسات والابحاث 


دور ااطهطاوى 


بقلم 
د. هاني السباعي 


الأمين العام المساعد للتيار السني لإنقاذ مصر 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


الطبعة الأولى: 
مركز المقريزي للدراسات التاريخية - لندن 


۲ ھ. ۹م 


الطبعة الثانية: 
مركو التيار السني للدراسات والأبحاث.القاهرة 


٤ھ‏ م 


مقدمة 
بقلم فضيلة الدكتور طارفق عبد الحليم 


الحمد نله والصلاة والسلام على رسول اة وسلم. 

وبعد. 

إن سلّمنا أن الموضوعات التي يتعرض فا الباحثون تعكس قدرهم وتتناسب مع 
قاماتهم» فإن موضوع هذا الكتاب الفريدء الذي يتناول شخصية محورية في تاريخنا 
الحديث» فعرى عوارها وكشف أسرارهاء لم يكن ليتصدى له مثل قامة صاحب هذا 
الكتاب» في دقته وشمولية فكره وصفاء مذهبه. 

والشخصية التي يتناو ها الكتاب هي: رفاعة رافع الطهطاوي» وما آدراك ما رفاعة! 
رجلّ جاء على بدايات عهدٍِ الطوفان التغريبنٌ الذي اجتاح أرجاء عالمنا الإسلاميء 
مرتدیً عباءة اللإصلاح» والتجديد» والتطورء والنهضة» وسائر تلك المصطلحات التي 
لا زالت قوى العلمانية الملحدة ترذدها حتى يومنا هذا. 

والكاتب هو الشيخ الفاضل الدكتور هاني السباعي. والدكتور السباعي غني عن 
تعريفي به» أو تقديمه للناس» فإن حبيه ومستمعيه وقراء» آوسع قاعدة وأوسع انتشاراً 
ما يمكن لكلهاتي أن تصلء لكنه جرد عنوان واجب عليناء لفضل هذا الباحث احريت؛ 
ولا نزكي على الله أحداً. 

والكتاب هو دراسة تليلية متعمقة في جوانب شخصية الطهطاوي» بنقس سني 
سلا بحت عل به الاب ما غ من له ال بخم بت شات وقد سم لا اراك 


۳ 


الذين يزعمون أنهم رواد النهضةء جلالاً ليس بحقيق اء ورفعوها إلى رتبة لا تليق بها. 
ولیس أدل على العرض من الكتاب ما ذكر الشيخ الفاضل السباعي حيث قال: "إن 
المدف من هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن فكر شخصية يعتبرها اللادينيون 
(العلهانيون) رائداً من رواد النهضة العربية والإسلامية الحديثةء ويضفي هؤلاء 
العلمانيون الجدد على هذه الشخصية مسوح القديسين وهالات التنوير والعقلنة وألقابً 
كثيرة بغية إرهاب الباحث وكأن رواد العلهانية أنبياء جدد!! . 

إن التخريب العقديّ» الذي قصدت إليه قوى الشرّ العلهاني في بلاد الإسلام» قد اتخذ 
منهجين؛ أحدهما: التلاعب بالمفاهيم الأساسية» وتحويرها وتحريفها عن مواضعهاء كا 
فعلوا في مفهوم الوسطية والتجديد وغيرهماء نما كتبنا في تحقيق معانيه كثير من المقالات. 
والثاني: هو إعلاء شأن من يحمل هذا التوجه كأنه علمٌ من أعلام الدنياء كما فعلت هذه 
الطائفة مع رفاعة الطهطاوي وطه حسين» وكا يفعل الآن أقزام الإعلام في رفع أقدار 
من لا قدر هم» وال حط من قدر من هم أهل للتقدير والتبجيل. هو خلط المقاييس إذن 
وهو التلاعب بالمفاهيم وإضفاء الجلال على الحقيرء وتلبيس الحق بالباطل» ما نواجه في 
هذا الواقع المتشابك المتأآزم. 

وقد وضع الشيخ السباعيّ -حفظه الله- يده على الموضع الذي أي منه الطهطاويء 
حيث قال؛ -لاحظ-: "إن الذي أوصل الطهطاوي إلى هذا التأويل الفاسد والفهم 
السقيم هن اطاوق من مقدمة مادية فاسدةء فكانت النتيجة فاسدة بالتبعيةء لأنه كان 
أسير التفسير المادي للظواهر والأحداث التاريخية 


وهو حى لا ريب فيه. ولن نذهب 
في تبرير ما ذهب إليه الطهطا 


وي وراء ما ظهر من أسبابب تماما كا فعل الشيخ الجليل؛ 


٤ 


ونه اء كان انبهار الطهطاوي بها عليه الغرب» مع سذاجته الريفية الظاهرة» هما سيب 
زرك العمى التحليليّ الذي أوصله إلى نصرة وسائل معايشهم واتخاذها معلا لارقي 
والفلاح» ام إنه سوء النية وفساد الطوية. فإن النتيجة واحدة في كلا التفسيرين؛ أن 
الطهطاوي قد كان من عناصر إفساد المجتمع» بقصد أو بغير قصد. 
ثم لا أريد أن أطيل في هذه التقدمة أكثر من ذلك فقد كفانا الشيخ السباعيْ مرونة 
الحدث والتخمين في هذا الموضع» فأبحر بنا ني خحضم ما دون الطهطاوي» وما دون عنه 
ليصل بنا على ساحل الفهم وشاطى الترجيح المبنيّ على حقائق لا تخميناتِ» كا يفعل 
من يطلقون عليهم اليوم "المفكرون" أو "الباحثون"» وما هم بأصحاب فكر ولا برواد 
بحث» لكنَ زماننا قد أتي بالعجائب. جزى الله شيخنا المفضال خير جزاءِ على ما قدم 
من عمل وجعله في ميزان حسناته يوم يقوم الأشهاد. 
د. طارق عبد الجليم 
کندا 
في یوم ۲۹ صفر ٤١٤۱ھ‏ 
۱ ینایر ۲۰۱۳م 


مقدمة الطبعة الثانية 
بقلم المؤلف 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كااوعلى آله وصحبه. 

ها نحن أولاء نقدم لقرائنا الطبعة الثانية من كتابنا دور رفاعة الطهطاوي في تخريب 
الهوية الإسلاميةء وقد كان بين الطبعتين اثنا عشر عامًا شهدت الأمة الإسلامية والعال؛ 
أحداثاً کری ومتغيرات حاسمة في مصير الأمم» والمالك وأكبر هذه الأحداث الغزو 
الأنجلو أمريكي لأفغانستان عام ۲٠٠١‏ م» ثم قاصمة الظهر: سقوط حاضرة الإسلام 
عاصمة الرشید بداد عام ۲٠٠۳‏ م على أيدي نفس الأعداء» وبتحالف أحفاد أبي رغال 
المنتسبين ذه الأمة!. ) 

وهكذا كان قدرنا أن نعاصر تلكم التقلبات والانهيارات وسقوط عواصم الإسلام 
على مرأی ومسمع العام بأسره!.. وني سنوات معدودات كانت المفاجأة الكبرى؛ 
سقوط أكابر مجرمي الأمة؛ حاكم تونس الهارب زين العابدين» وحاكم مصر المخلوع 
حسني مبارك» وطاغية ليبيا الهمالك معمر القذافي» وإجبار طاغية اليمن علي عبد الله 
صالح عن سدة الحكم» ثم الثورة السورية التي لا تزال تسطر صحائف من ضياء في 
الصبر والثبات والبلاء والجهاد والتضحيات بغية القضاء على حكم الطائفة النصيرية 
بقيادة بشار الأسد. 

ورغم أن هذه الثورات التي يطلق عليه ثورات الربيع العربي لم تشف غليل الأمة» ولم 
تحقق المهدف المنشود لكنها على أية حالة كسرت جدار الخوف لدى الشعوب من 


طغاتا! فهذه الثورات في حاجة إلى إعادة تقويم وتصحيح حتى تكون ثورة لا تبقي ولا 
تذر أثراً للظالمين وأعوانبي وتطهر المجتمعات الإسلامية وتنظفها من خلفات الق 
العلانية التي حاربت الدين الإسلامي بلا هوادة ولا تزال!.. ونحن في حاجة أيفاً 
لثورة تجتث أصول أفكار العلانية من البيئة الإسلامية من خلال دحض شبهاتها والرد 
عل افتراءات سدنتهاء ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة التي تحمي عقول الشبيبة 
رالأجيال سن رساوس الاين اباط الاين 
فلا بد إذن من ثورة يكون فيها الإسلام وحده لا غير المصدر والمرجع والمشرع في 
كافة المناحي الحياتية. وسيحدث ذلك إن شاء الله ولو بعد حين. 
وبالنسبة هذه الطبعة الثانية فإن ما يميز هذه الطبعة بفضل الله أننا صححنا بعض 
الأخطاء الواردة في الطبعة الأولى. وقمنا بإضافة بعض التراجم وتقويم بعض العبارات 
وإزالة بعض اللبس من بعض الجمل والكلهات. 
ولا يسعنا إلا أن نشكر من أعاننا في إعادة طبع هذا الكتاب ونشره . جعل الله ذلك 
العمل في ميزان حسناته. ليستفيد منه الشبيبة وطلبة العلم والباحثين عن الحق. 
اسال الله العظیم آن یکون عملنا هذا خالصا لوجهه الکریم وآن نفع الله به ویکون 
صدقة جارية بعد متنا إن شاء الله. الهم آمين. 
د. هاني السباعي 
لندن في يوم الإثنين 
ہ٥‏ جمادی آولی ٤١٤١ھ‏ 


مقدمة الكتاب . 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن مدا اة عبده ورسوله. 

ا أ الَذِينَ منوا اموا ائه ی اتو ولا مون إلا وام مُنمُون) 

جا اا الئاس افوا رُم الي حَلَقَكُمْ يِن تفس وَاجِدَة وَحَلَق هنا رَوجََا وَبَثُ 
نا رجالا كرا وسات واوا ائه الَذِي تَسَاءَلُونَ بو وَالأَرَحَام) إن الله كان عَلَيكُمْ 
رقا" 

(جا ا الَذِينَ آمنوا انوا اله وَقُولُوا قَولا سَدِيدا. بُصلِخ لَكُمْ أعهاكُم ويغفز ك 
دنویم وَمَن بطع الله وَرَسوله مذ قار قَوْرًا ط)۳ 

لقد تعلمنا ونحن في مراحل التعليم الأولى أن هناك شيخا أزهرياً من صعيد مصر 
اسمه رفاعة الطهطاوي ابتعثه محمد علي باشا حاكم مصر إلى فرنسا ونبغ هذا الأزهري 
وأتقن اللغة الفرنسية واقتبس أنوار العلوم الفرنسية ليرجع إلى مصر عالماً مستنيراً 
ورائداً من رواد النهضة العلمية الحديغة! 


. ٠١۲ آل عمران آیة‎ -١ 
.١ النساء آية‎ -۲ 


۳-الأحزاب : الآیتان ۷١١۷۰‏ . 


ونی مقرر كتاب القراءة والمطالعة كنا نهيم بهذا الرائد الفذ العملاق الذي ل تزل 
صررته بعامته الأزهرية عالقة في ذهني؛ عالم أزهري يسافر إلى فرنسا لبضع سنين يأ 
بجذوة من علم أهل باريس ليضيى الطريق لأمته هذا أمر عجاب وفذ بحق!! 

لكن مرت السنون وتغيرت مفاهيم الصبا عن الرجل الفذ وانكشف المخبوء وبان 
المستور وظهرت حقيقة رائد النهضة المصرية والعربية الحديثة؛ تلكم الحقيقة الغائبة أو 
الغيبة عمداً حتى وقتنا الحاضر. ويرجع الفضل إلى الله أولاً ني تصحيح هذه المغاهيم 
عن ما يسمى برواد النهضة المصرية والعربية الحديثة ثم إلى مؤلفات الغيورين من أهل 
الإسلام الذين كشفوا سوأة أفكار رواد النهضة الحديثة الذين اصطنعوا على أعين 
اقرب وتربوا على موائدهم؛ فكتابات هؤلاء العلهاء والأدباء والمشتغلين بالتاريخ 
وبتاريخ الأدب ساهموا في كشف الدعاوى الخبيثة المستوردة التي تحملها أدمغة وأقلام 
هؤلاء الرواد الجدد؛ كشفوا حقيقة دعاوى هؤلاء جميعاً؛ رغم تسترهم بزي الإسلام 
وحب المعرفة وزعمهم البحث عن الحقيقة!! وهم أبعد الناس عن تلك الحقيقة؛ إنهم 
مجرد مرتزقة في جال الفكر والأدب تعمل بالأجر لحساب الغير!! هذا الغير الذي لا 
یرید خیراً لأمتنا کا لا یرید ا بعثاً ولا نہضة کا يروجون!! 

وأذكر من هؤلاء الكتاب الغيورين: الأديب الكبير مصطفى صادق الرا 
الله تعالى- الذي جند قلمه للدفاع عن الفصحى 
القرآن". ۰ 

وأذكر آل شاكر تلكم الأسرة المباركة | 


فعي -رحمه 
وخاض معاركه الأدبية " تحت راية 


لتي حملت لواء الذب عن العقيدة والسة 


۱۰ 


النبوية ونذرت نفسها للغة العربية؛ أوهم والدهم الشيخ محمد شاكرالذي شغل 
منصب قاضي القضاة في السودان وتوفي سنة ١۱۹۲۹م.‏ والمحدث العلامة أبو الأشبال 
القاضي الشرعي أحمد محمد شاكر الذي توفي سنة ۱۹١۸‏ م. وزبدة هذه الأسرةالكريمة 
الأديب العلامة أبو فهر الأستاذ الشيخ محمود محمد شاكر الذي توفي أغسطس ۱۹۹۷م 
الموافق (ربيع الآخر ۸١١٤٠ه)‏ -رحهم الله جيعاً-. 

وأذكر أيضاً أستاذ الأدب والتاريخ الدكتور محمد محمد حسين ذلك الرجل الغيور 
على دينه الذي ألف وأجاد وأفاد حتى صارت كتبه معلل لاغنى لطالب العلم الذي 
يبحث في جذور البلاء الذي حل بأمتنا في العصر الحديث. وأرجو ألا أكون مغالياً إن 
قلت: إن كل من كتب ويكتب عن تاريخ الحركية الوطنية والأدبية وحركة التغريب 
والاستشراق في العصر الحديث هم عيال على كتب ومؤلفات الدكتور محمد حسين؛ 
ذلك الرجل الذي كان يعمل في صمت ودافع عن حصوننا المهددة من داخلها وفند 
الاتجاهات الوطنية والأدبية في العصر الحديث ووضعهم تحت المجهر؛ وبقلم الناقد 
البصير دحض مزاعمهم» وبين لحن قوم وأفكارهم الهدامة. فجزاه الله خيراً لحسن 
صنيعه بكتابته القيمة المفيدة التي سامت في تبصير أجيال كانوا قد تربوا على تقديس 
أصنام من صنع ماكينة إعلامية معادية هموية أمتنا الإسلامية. 

وما لا شك فيه أن هناك لفيفاً من فند ودحض شبهات هؤلاء المرجفين ممن سار 
على نهج آل شاكر والرافعي ومحمد حسين» فجزاهم الله خيراً لأنهم كانوا بحق 
منافحین مدافعين عن عقيدة الإسلام وثوابت الأمة ضد الهجمة الشرسة التي يشنها 
من يطلتق عليهم رواد النهضة العربية والإسلامية الحدينة! 


لا نرد أن ننقص من قدر أحد: 

رسن ین تدعو إلى إعادة النظر في تقويم الرجال» لا نريد أن ننقص من قار 
أحدء ولكننا لا نريد أن تقوم في مجتمعاتنا أصنامٌ جديدة معبودة لأناس يزعم الزاعمون 
أنہم معصومون من كل خطأء وأن أعالمم كلها حسنات لا تقبل القدح والنقدء حتى 
إن اللخدوع بهم والمتعصب همم والمروج لآرائهم ليهيج ويموج إذا وصف أحد الناس 
إماماً من أئمتهم بالخطأً في رأي من آرائه» في الوقت الذي لا بهيجون فيه ولا يموجون 
حین يوصف أصحاب رسول الله ٤ی‏ با لا يقبلون أن يوصف به زعاؤهم 
الجصومون: 

فيقبلون أن يوصم سيف الإسلام خالد بن الوليد بأنه قتل مالك بن نويرة في حرب 
الردة طمعاً في زوجته» ويرددون ما شاع حول ذلك من أكاذيب. 

ويقبلون أن يطخ تاريخ ذي النورين عثمان بن عفان بما ألصقه به ابن سبأ اليهودي 
من هم. ويقبلون ما يروي الأصبهاني في كتاب "الأغاني" في سكيتة بنت سيد شباب 
أهل الحنة الحسين من أخبار اللهو والمجون. 

ویرددون ما يذاع من آخبار هارون الرشيد الذي کان يحڄ عاماً ويغزو عاماً ثم 
أصبح في وهام أبناء هذا الجيل رمز للخلاعة والترف» بل كاد يصبح رمز للإسراف 
في طلب الشهوات» وصورة من أبطال (ألف ليلة وليلة). 

يقبلون ذلك کله» ثم يرفضون أن مَس أحد أصنامهم بيا هو أيسر منه. وحتمون | 
بحرية الرأي في كل ما خالفون به اجماع المسلمين» ويأبون على خالفيهم في الرأي هذه 


0 


الحرية. حون كبار المجتهدين من أئمة المسلمين» ويجرحونهم بالظنون والأوهام 
ويثورون لتخطيء ساداتهم أو تجريجهم بالحقائق الدامغة" 


د. محمد محمد حسین؟ 


.٤۹ص‎ " من كتابه:" الإسلام والحضارة الغربية‎ - ٤ 


نة تمر يف بشخصية الطهطادي 


مولده ونشأته: 
e ‘l4 ۰‏ 1۲ | أف < 1 
رد رفاعة رافع الطهطاوي في ۷جمادى الثائية ست ٠‏ | ه الموافق ٠١‏ زیر چ 


الطهطاوي في الأزهر: 
القحق بالأزهر في سنة (۳۲١٠ه)‏ ۷ھ*.. 
تلقى رفاعة الل عن مديد سن يوج الأزع العام 
لقد درس "صحيح البخاري" على الشيخ الفضالي ا متو (aI)‏ م 
ودرس "جمع المبوامع" في الأصول و "مشارق الأنوار" في الحديث على الشيخ حسن 
القويسني الذي تولى مشيخة الأزهر سنة (۰١۲٠ه) 1۸۳٤‏ م. 

ودرس "الحكم" لابن عطاء الله السكندري على الشيخح البخاري المنو 
(۱۲۹ھ) ١٤۱۸م.‏ 

ودرس "مغنى اللبيب" و "جع الجوامع" على الشيخ خمد خيش الوك 
(۱۲۸ھ) ۱۸1۹م. 


ودرس "شرح ابن عقيل " على الشیخ الدمنهوري المتوفی (۱۲۸۲ه) .۴1۸٦۹‏ 


ه- أحذنا هذه الترجمة من عدة مصادر؛ منها: "مقدمة الأعيال الكاملة لرفاعة الطهطاوي" د. عمد عارة. کتاب: "اعلام وامحاب اتلام 
أنور الجندي. كتاب: "تاريخ مصر من عهد ا ماليك إلى ناية حكم إسماعيل ". ا مستر رن بانج راقاب مازخ می بی اف ا 
الوقت الحاضمر ". عمر الإسكندراني وسليم حسن. "ناريخ الفكر المصري الحديث". لويس عوض. "الخطط التوفيقية ". علي مبارك. 


t٤ 


ودرس "الأشموني" على الشيخ أحد الدمهوجي الذي تولى مشيخة الأزهر سنة 
(۱۲۲ھ) ۱۸۳۸ م» والمتو (٤۱۲۹هھ) ۱۸٤۸‏ م. 

ودرس على الشيخ إبراهيم البيجوري» الذي تولى مشيخة الأزهر المتوى(۷۷١١ه)‏ 
۰م . 

أما أهم أستاذ تتلمذ على يديه رفاعة الطهطاوي فهو الشيخ حسن العطار المولود 
(۱۱۸۰ه) ١١۱۷م‏ والمتوفی (۹٤۲٠ه)‏ ١١۱۸م»‏ وقد تولى الشيخ العطار مشيخة 
الأزهر سنة (٩٤۲٠ه)‏ ١۱۸۳٠م..‏ 

تلقى تعليمه على أيدي نخبة من العلاء منهم؛ الشيخين؛ الأمير والصبان» وتخصص 
في علم المنطقء وكانت له معارف واسعة في علم الفلك والطب والكيمياء واهندسة 
والموسيقى» وكان شاعراً.. يعده البعض رائداً من رواد النهضة العربية الحديثة حيث 
تتلمذ على يديه جيل من الرواد كرفاعة الطهطاوي والأديب واللغوي محمد عياد 
الطنطاوي. هاجر إلى روسيا عام ١٤۸٠م‏ وتخرج على يديه عدد كبير من المستشرقين في 
مدينة بطرسبرج الذين تلقوا علوم اللغة العربية وآدابماء وظل هناك حتى توفي في 
بطرسبرج سنة ۱۸١١‏ م. 

أنشأً الشيخ حسن العطار جريدة الوقائع المصرية ورأس تحريرها. 

كان يتردد على المجمع العلمي الذي أنشأه نابليون عقب احتلاله لمصر سنة ۷۹۸٠م‏ 
وكانت له علاقة حميمة مع حاكم مصر محمد على باشاء وقد أدى ذلك إلى اتهامه من قبل 
بعض العلماء أنه مهادن لمحمد علي وكان يبرر ذلك أنه يريد مصلحة الأزهر!. ۰ 


وكان لرفاعة الطهطاوي امتياز حاص عند أستاذه الشيخ العطار إذ كان يلازمه في 
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غير الدروس ليتلقى عنه علوماً أخرى كالتاريخ والجغرافيا والأدب» وكان يشترك معه 
ني الاطلاع على الكتب الغربية التي لم تنداوهما أيدي علاء الأزهر. ولا ننسى أن الشيخ 
العطار هو الذي رشح رفاعة الطهطاوي للسفر إلى باريس وزكاه عند محمد علي باشا. 

في سنة ١۱۸۲م‏ تخرج رفاعة في الجامع الأزهرء وکانت سنه واحد وعشرین عاما 
ثم جلس للتدریس في نفس الجامع الأزهر لمدة عامین (۱۸۲۲م۔ ۱۸۲١‏ م) ثم انتقل 
إل وظيفة واعظ وإمام في خدمة الجيش واستمر في هذا العمل حتى سنة ۱۸۲١‏ م. 

وفي سنة ١۱۸۲م‏ قررت الحكومة المصرية إيفاد أكبر بعثاتها إلى فرنساء وكان 
الطهطاوي ضمن هذه البعثة رغم أنه لم يكن طالباً من طلاب هذه البعثةء بل لقد 
رشحه الشيخ حسن العطار لكي يقوم لطلابما بالوعظ والإرشاد» ويؤمهم في الصلاةق 
لكنه لم يكتف بذلك ونبغ في تعلم الفرنسية وأجادها وتتلمذ على أيدي أنبه علماء فرنسا 
في ذلك الوقت» فلا رجع إلى مصر صار عل من الأعلام حتى وقتنا الحاضر. 

وأهم أسماء بعض طلبة البعوث العلمية التي أرسلها محمد علي إلى أوروبا: 

(۱) رفاعة رافع بك الطهطاوي (أول ناظر لمدرسة اللغات والألسن (. 

() مصطفى مختار بك (أول ناظر للمعارف من تلامذة بعثة ٠۸۲٠‏ 

() علي مبارك باشا (المهندس والمؤرخ المشهور). 

)٤(‏ يوسف بك حكيكيان ( ناظر مدرسة المهنر 


م( 


e‏ سخانة من سنة ٤١۱۸م‏ إلى سنة 
۴ 


() محمد علي باشا الحکیم (طبیب و 


جراح مشهور). 
س قناطر وجسور). 


r 


(۷) محمد بك السكري (مدرس بمدرسة الطب). 

(۸) محمد شافعي بك (ناظر المدرسة الطبية) 

(4) محمد بيومي بك (مدرس بمدرسة المهندسخانة). 

)٠١(‏ مظهر بك (مهندس القناطر الخبرية). 

)۱١(‏ محمد شبامي بك (مدرس بمدرسة الطب). 

() حسين بك الإسكندراني (ناظر البحرية) 

() لمبير بك (ناظر مدرسة المهندس خانة من ٠۸۳۸‏ م). 

لقد بلغ عدد من أرسلهم محمد علي باشا إلى أوروبا في زمنه ۳٠۹‏ طالباً أنفق عليهم 
٤١‏ ألف جنيه مصري. واستطاع هؤلاء التلاميذ أن يكونوا سادة المجتمع وأن 
يساهموا بشكل مباشر وفعال في تغيير وجه المجتمع المضري على كافة الأصعدة 
والميادين الحياتية» كا ساهموا في تغيير بنية المجتمع العقدية والفكرية هم وتلامذتهم 


الذين جاءوا من بعدهم تماما كا أراد محمد علي باشا ومستشاروه. 


العودة إلى مصر: 

في سنة ۱۸۳۲م ٠١ ٤۸(‏ ه) عاد الطهطاوي إلى مصر من بعثته وكانت قد سبقته إلى 
محمد علي تقاریر أساتذته في فرنسا تحکي تفوقه وامتیازه وتعلق عليه الآمال في جال 
الترجة. وكأنت أولى الوظائف التي تولاها بعد عودته من باريس» وظيفة مترجم 
بمدرسة الطب» فكان أول مصري يعين في مثل هذا العمل. 


الطوبجبة (المدفعية) بمنطقة (طره) إحدى ضواحي القاهرة كي يعمل مترجا للعلوم 
المندسية والفنون العسكرية. 

وني سنة ١۱۸۳م‏ (١١١٠ه)‏ تم افتتاح أول مدرسة للخات في مصر وكانت تسمى 
أول الأمر (مدرسة الترجة) ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى (مدرسة الألسن) وهي الآن 
كلية الألسن التابعة لجامعة عين شمس بالقاهرة. 

ويعتبر الطهطاوي أول من أنشأ متحفاً للآثار في تاريخ مصر. 

ويعتبر الطهطاوي أول منشئ لصحيفة أخبار في الديار المصرية حيث قام بتغيير 
شكل جريدة (الوقائع المصرية) التي صدر عددها الأول في سنة ۳ دیسمبر ۱۸۲۸م أي 
عندما كان الطهطاوي في باريس» لكنه لما عاد تولى الإشراف عليها سنة ١٤۸٠م‏ 
وكانت تصدر باللغتين العربية والتركية حيث جعل الأخبار المصرية المادة الأساسية 
بدلاً من التركية» وكان أول من أحيا لقال السياسي عبر افتتاحيته في جريدة الوقائي 
أصبح للجريدة في عهده حررون من الكتاب كان من أبرزهم أحمد فارس الشدياق» 
والسيد شهاب الدين. 


أهم مؤلفات الطهطاوي: 
95 یھی الو ی تخس باریر" ويسمى هذا الكتاب أيضاً "الديوان النفيس 
بايوان باريس" وهو الذي صور فيه الطهطاوي رحلته إلى بار 


. يس وتقدم به إلى لجنة 
الامتحان في ٠۹‏ أكتوبر IAT‏ 


"(٣‏ ما الألا 1 ةز 


۱۸ 


الطهطاوي للكلام عن التمدن والعمران ولقد طبع في حياته سنة ٩۱۸۹م‏ (١۲۸٠ه).‏ 

(۴) "المرشد الأمين في تربية البنات والبنين ".. حصصه الطهطاوي لفكره في التربية 
والتعليم وآرائه في الوطن والوطنية» وقد طبع في العام الذي توفي فيه ۱۸۷۳م 
(١۹ه)‏ ومطبوع الآن طباعة حسنة متوفرة في الأسواق. 

() "أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني إسماعيل".. وهو الجزء الأول 
من الموسوعة التي كان قد عزم الطهطاوي على تأليفها وفي هذا الجزء يتكلم عن تاريخ 
مصر القديمة حتى الفتح الإسلامي» وطبع في حياة ا مؤلف سنة ۱۸۹۸م (١۸١٠ه).‏ 

وعشرات الكتب والأبحاث والقصائد والمنظومات الشعرية من علوم شرعية 
ولغوية وأشعار في الوطنية ومدح الولاة وغير ذلك. 


أهم المترجمات التي قام بها الطهطاوي: 

(۱) "تاریخ القدماء المصريين". طبع ۱۸۳۸ م. 

(۲) ' تعريب قانون التجارة الفرنسي " طبع سنة ٠۸١۸‏ م. 

)۳( "تعريب القانون المدني الفرنسي ".. طبع سنة ٠۸١١‏ م. 

)٤(‏ 'كتاب قلائد الفلاسفة".. طبع سنة ۱۸۳١‏ م. 

)٩(‏ "مبادئ الهندسة ".. طبع ۱۸١ ٤‏ م. 

0( 'المنطق".. طبع ۱۸۳۸ م. 

(۷) "روح الشرائع" لمتسكيو.. م يطبع. 

(۸) "أصول الحقوق الطبيعية التي تعتبرها الإفرنج أصلاً لأحكامهم".. ا يطبع. 


(۹) "الدستور الفرنسي" الذي نشره في كتابه "تخليص الإبريز". 
۱۹ 


)٠١(‏ "تاب جغرافية ان کات ارو .. ترجم منه رفاعة 
الطهطاوي أربع مجلدات من ثهانية.. وطبع بدون تاريخ . 

هذا بالاضافة إلى عشرات الكتب والأبحاث التي كتبها بنفسه أو أشرف عليها. 
ولولا خشية الإطالة لذكرناها. 

لقد رضي محمد علي ومعظم أبناثه الولاة عن الشيخ رفاعة الطهطاويء فقد بلغت 
ثروته يوم وفاته ٠٠٠١‏ (ألف وستمائة) فدان غير العقارات» وهذه ٹروته کا ذكرها 
علي مبارك باشا في خططه: 

أهدى له إبراهيم باشا حديقة نادرة المثال في (الخانقاة). وهي مدينة تبلغ ۳١‏ فداناً.. 

أهداه محمد علي ۲٠١‏ فداناً بمدينة طهطا.. 

أهداه ا لخديوي سعید ۲۰۰ فدانًا.. 

وأهداه الخديوي إساعيل ٠٠١‏ فداناً. 

واشتری الطهطاوي ٩۰۰‏ فدان.. فبلغ جمیع ما في ملکه إلى حین وفاته ۰ ۱٣۰‏ فدان» 
غير ما اشتراه من العقارات العديدة في بلده طهطا وني القاهرة!! 


وني سنة ۱۸۷۳م كان الطهطاوي قد بلغ الثانية والسبعین من عمره.. ودب فی 
جسده الوهن.. ثم توفي يوم الثلاڻاء ۲۷ مايو سنة ۱۸۷۳م الموافق (غرة ربيع الثاني 
۰ هھھ). 


مدخل لفهم فكر الطهطاوي: 


استوقفتني عبارة ذكرها الشيخ رفاعة الطهطاوي في كتابه "تخليص الإبريز": 'اعلم 
آنه جاء إلى الفرنساوية خبر وقوع بلاد الجزائر في أيديمم قبل حصول هذه الفتنة بزمن 
يسررء فبمجرد ما وصل هذا الخبر إلى رئيس الوزراء "بوليناق" أمر بتسييب مدافع 
الفرح والسرورء وصار يتهاشى في المدينة كأنه يظهر العجب بنفسه» حيث إن مراده نفذ 
وانتصرت الفرنساوية في زمن وزراته على بلاد الجزائر» وما وقع أن المطران الكبير لما 
سمع بأخذ الجزائر» ودخل الملك القديم الكنيسة يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك 
جاء إليه ذلك المطران ليهنيه على هذه النصرة. فمن حلة كلامه ما معناه: أنه بحمد الله 
سبحانه وتعالى على كون الملة المسيحية انتصرت نصرة عظيمة على الملة الإإسلاميةء 
ولا زالت كذلك. انتهى. مع أن الحرب بين الفرنساوية وأهالي الجزائر إنها هي جرد 
أمور سياسية ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشاجرات ومجادلات» منشؤها التكبر 
والتعاظم! ومن الأمثال الحكيمة: لو كانت المشاجرة شجراً م تثمر إلا ضجرًا " 

أقول: هكذا بكل بساطة يشخص لنا الشيخ رفاعة الطهطاوي سبب عدوان فرنسا 
على الجزائر!! فقراءة الأحداث بنفس مادي واضح في ثنايا كلمات الطهطاوي؛ فحرب 
فرنسا الصليبية للجزائر المسلمة جرد أمور سياسية ومشاحنات ومعاملات تجارية!! 

هكذا حللت لنا قريحة الشيخ الطهطاوي أصل الداء؛ فأس المعضلة الفرنسية 
ا لجزائرية منشؤها التكبر والتعاظم!! 


.۲۲۰ '"تخلیص الإبریز في تلخیص باریز "ص۲۱۹ و‎ - ٦ 
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NL‏ ؟ فرنسا الدولة المعتدية المحاربة لبلد 
فمن الذي يتكبر على من أبها الشيخ المبجل؟ ' در ۰ 
ع الجزائر الأعزل؟! والعجيب أن الشيخ رفاعة نقل لنا فرح وسرور 


إسلامي آم 
أمر بإطلاق المدافع علامة الفرح والسرور.. 


الر تسن لدرجة أن رئيس حكومتهم 
لاذا؟ لأن الملة المسيحية انتصرت على الملة الإسلامية !! 
ويزيد الأمر وضوحاً أن الطهطاوي ذكر أن مطران باريس الكبير كان يقيم القداس 
وشكر الرب لانتصار الملة المسيحية على الملة اللإسلامية!! ورغم هذا الوضوح نرى 
الشيخ يبعد النجعة! ويرجع الأمر إلى غير مراد أهله!. وهنا كانت خطورة العلمنة 
والتفسير المادي للأحداث التارخية. 
ولعل قارئاً يتساءل وما علاقة الحكاية السابقة بالعلانية؟ 
أقول: إن الهدف من هذه الدراسة هو إماطة اللثام عن فكر شخصية يعتبرها 
اللادينيون (العلمانيون) رائداً من رواد النهضة العربية والإسلامية الحديثة» ويضفي 
هؤلاء العلمانيون الجدد على هذه الشخصية مسوح القديسين وهالات التنوير والعقلنة» 
وألقاباً كثيرة بغية إرهاب الباحث وكأن رواد العلانية أنبياء جدد!! 
وحيث إن العلمانية ليست شعاراً أجوفًاء أو سفسطة جدلية محضة؛ بل إنها حقيةة 
واقعية ضاربة جذورها في كافة المناحي الحياتية في أمتنا العربية والإسلامية رغم 
حداثتها نسبيا. ومن ثم نسلط الضوء على شخصية الطهطاوي لكونه رائداً من رواد 
العلمانية المستوردة من المنظومة الغربية وذلك من خلال مؤلفاته وآرائه التی کانت 
اللبنات الأولى لدخول العلمانية في أقطارنا العربية والإسلامة. 


۲۲ 


والعلمانية ذلك السرطان الخبيث نجده يجاصرنا على كافة المستويات: 

فهناك علانية حاكمة متسلطة: 

وهي أظهر أنواع العلمنة ونراها شاخحصة في عالمنا العربي والإسلامي سواء 
تسربلت بنظام يطلق على نفسه أنه هوري أو ملكي أو ثوري! إلخ. 

وهناك علمانية فكرية: 

وهي أخطر آنواع العلمنة إذ إنها تؤصل وتقعد للسلطة الحاكمة وها منابر إعلامية 
وثقافية؛ (إذاعة» تلفاز» مجلات» صحف» دور سینا» مسارح» مؤلفات» مراجع» 
منتديات» حطات فضائية..). 

وهناك علانية اجتماعية: 

وهي نتيجة التقعيد السابق وثمرته؛ وهي التي تعنى بالسلوك والأخلاق والآداب 
العامة والخاصة. وقد أدت إلى تفسخ الروابط الأسريةء وصدع المجتمعات العربية 
والإسلامية الحدية. 

فالعلانية قد أحاطت بحياتنا وصارت عقبة كأداء أمام تقدم المسلمين وعودتهم 
لدينهم واستردادهم حقوقهم المغتصبة؛ من شريعة وحكم وأرض وعرض..إلخ. 
فهذه العلمانية شجرة خبيثة جب اجتثاث جذورها كمطلب شرعي من حياة المسلمين 
ودفنها في مقبرة اللا عودة. "والعلانية كلمة اخترعها اللبنانيون من جذر (علم)؛ أي: 
الاعتماد على العلم» وأن الدين خرافة ولا ينسجم مع العلم» إذن يجب أن يفصل بين 
الدولة وبين الدين ومع حرية التدين لمن شاء"". 


۷- "العودة إلى الينابيع". أنور الجندي ص٤٠.‏ 


۲۳ 


TE‏ فصل بين مجالين في حياة الإإنسان: جال الدنياء وزیتتها 
ومتعهاء ومجال الصلة الخاصة بين الإنسان وخالقه. 

هي: فصل بين سلطتين غير متجانستين: بين دين أو كنيسة... وسلطة زمنية أو 
دولة. 

هي تفرقة بين (طاهر) وهو سر الله في الإنسان... و(نجس) وهو ما يمثل المادة 
وشرها في حياته. والكنيسة كسلطة مسيحية تباشر أحوال الإنسان المسيحي فيا يتصل 
بعلاقته بربه: تباشره منذ ولادته إلى موته... ومنذ زواجه وإنجاب الولد.. حتى يظل في . 
رضاء الله. بينم| الدولة والسلطة الزمنية تباشر شؤونه الاجتماعية في علاقته بالاخرين 
معه في المجتمع.. وشؤونه الاقتصادية في الملكية ومنفعة المال.. وشؤونه في المعاملات 
التجارية والزراعية والصناعية. 

العلمانية فصل في كتاب الحياة الأوربية» عنيت به الخصومة بين الكنيسة والسلطة 
الزمنيةء في المجتمعات الأوربية في محاولة لاستقلال كل منهاء أو في محاولة لمنع 
الاحتكاك بينهاء بعد الشد والتوتر في علاقتهماء طوال القرون الوسطى وسيادة حكم 
الكنيسة فيها. 

ومفهوم الدين: هو ما يغطي حاجة الإنسان» كفرد في صلته بادله داخل مكان 
العبادةء أو في خارجها في الأسرة. ومفهوم السياسة: هو ما يشتمل ما عدا ذلك الجانب 
في حياة الإأنسان. والإإنسان بذلك له جانبان: جانب ديني.. وآخر سياسي.. ولا یتکلم 
ني الجانب الأول» كما لايفصل فيه إلا (رجل دين). بالفهوم الكسي . بينما لا يمارس 
الجانب الثاني إلا (رجل دولة). ورجل الدين مطالب بأن لا يقحم نفسه في جال 


٤ 


السياسة.. ورجل الدولة مطالب بأن لا يقحم نفسه في جال الدين» وقد يكون لكل 
منه تأثير في جال الآخر» ولكن هذا التأثير يبقى في الخفاء» ويظل من الوجهة الشكلية 
غير معترف به من الجانب الاّخر. 

وعلى أية حال فالعلمانيةء كا اتفق على مفهومها رجال الكنيسة والدولة معاً: فصل 
واضح بين تدخل أية من السلطتين القائمتين . سلطة الكنيسةء وسلطة الدولة. في جال 
الأخرى» وشؤونبا". 

وأود أن أؤكد أن لفظة (علماني) لا يعني القائم بالعلم لا من قريب ولا من بعيد! 
"وإنما يعني التفكير المادي الذي لا يؤمن إلا بالمحسوس» ويستبعد المغيبات تماما من 
جال بحثه» ولا يسلم أصلاً بوجودهاء ولقد ظهر المنهج المادي في الغرب كرد فعل 
للمنهج الروحي المستمد من المسيحية» والذي يحط من قيمة المادة ويعلل الحوادث 
والأشياء بالمشيئة الإلهية وحدهاء وينفي القول بالأسباب". 

أما الإسلام فهو دين حياةء دين ودولة.. لا يوجد في الإسلام فصل بين السلطتين 
الدينية والدنيوية كا هو مستقر في المفهوم الكنسي. 

نلاحظ أن الذي أوصل الطهطاوي إلى هذا التأويل الفاسد والفهم السقيم هو 
انطلاقه من مقدمة مادية فاسدة» فكانت النتيجة فاسدة بالتبعية لأنه كان أسير التفسير 


المادي للظواهر والأحداث التارية. 


۸- "الملمائية وتطبيقاتما في الإسلام" د. محمد البهي. مقال بمجلة الأمة. العدد الأول السنة الأول ص۳۸. 


۹- "المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره". د. محمد رشاد ص۷۹ و ۸۰. 


ة بدي الغرب الحديد وبقوانين ال 
رد ب اجديد وبمواں ف 
ٍ ا لأهل فرنسا وعلائها وانبهاره بقوان: 
وأخلاقهم!! ونتيجة خاطة الطهطاوي هل فر م 
ا فى قراءة الأحداث التاريخية» فلا عجب إذن أن 
وسلوکیاتہم» نراه يتأثر بالتفسير المادي في قرا 
بنظر الطهطاوي إلى اعتداء فرنسا على الجزائر من منظور ماديء فالخلافات التجارية 
0 0 ¢ هه | . 
والمشاحنات المالية مع التكبر والتعاظم هو سبب الاعتداء!! وتخاضى الطهطاوي عن 
الباعث الحقيقي للعدوان الفرنسي» وأغفل الجانب العقدي وأسقط من قاموسه 
التحليلي الحرب المقدسة أو الجهاد في سبيل الله. 
ومن ثم تواصى العلمانيون الجدد بنهج روادهم الأوائلء وساروا على نفس الدرب 
المادي؛ فمراكز الدراسات المنتشرة في ربوع البلاد العربية والإسلامية تسير على نفس 
الأنمو ذج؛ التحليل المادي للأحداث ال جارية في العام الإسلامي كالجهاد في فلسطين 
وأفغانستان» والشيشان» والحر كات الإسلامية في العام العربي والإسلامي وخلاصة 
أبحاثهم التي أنفقوا عليها الأموال الطائلةء ناهيك عن الوقت والجهد؛ تدندن حول 
التفسير المادي؛ سواء عن عمد أو شبه عمد؛ فتارة هذا الجهاد نتيجة -على حد 
زعمهم- لظروف اقتصادية وحالة الفقر وانتشار البطالة وعدم تداول أ لسلطة› وتارة 
حالة رد فعل هزيمة ۷١۱۹م‏ وتارة لحب الظهور؛ هذا في حالة إذا 
على الجهاد ليسوا فقراء أو عاطلين!! 
وتحليلات ساذجة أن وراء هذا الجها 
الجهاد بالمال!! وهناك تحليلات لا حصر ها تدور في فلك المنظومة الخربية أو 
السلطوية وتصب في قناة التحليل المادي. 


وجدوا أن القائمين 


د دولا أجنبية تول الشباب القائمين على هذا 


۲٦ 


وتصداقاً لما نقول عندما اجتاحت القوات الشيوعية السوفيتية أفغانستان عام 
4۹4م خرجت علينا العلمانية العربية الحمراء! تطل برأسها وتقول: إن سبب دخول 
القوات الشيوعية استجابة لطلب رئيس دولة أفغانستان» فدخل السوفييت لمساعدة 
دولة صديقة!! 

أما العلمانية البيضاء!: إن سبب الاحتلال هو الوصول إلى المياه الدافئة وتأمين 
حدود الاتحاد السوفياتي من القوات الأمريكية.. إلخ. وقس على ذلك مشكلة المسلمين 
في البوسنة وكوسوفا وجنوب السودان والقوقاز وكشمير وبورما والفلبين: مشاكل 
عرقية وتداخحلات جيوسياسية... تحليلات ما أنزل الله ها من سلطان!! 

وضاعت بلاد الإسلام بسبب هذه التحليلات المادية المتعمدة» وتم تمييع القضاياء 
وكاد أن يختفي من قاموسنا الشرعي "الجهاد في سبيل الله" كل ذلك نتيجة هذا 
السرطان العلماني الذي هيا ا مناخ هذه المصطلحات الدخيلة!! 


وبعد. 

كانت هذه تقدمة لإلقاء الضوء على فكر ومنهج الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي 
راضع النطفة الأولى للعلمانية في العا مين؛ العربي والإسلامي؛ هذه النطفة الأولى التي 
وضعت في رحم أمتنا على حين فرقة من المسلمين وعلى حين ضعف وغفلة في بلاد 
الإسلام! وطفق السلخ يكبر في رحم الأمة حتى صار تنيناً غخيفاً يبتلع في جوفه كل 
القيم بلا استثناء!! 

من منطلق هذه التقدمة سأحاول بتوفيق الله أن أستعرض بإيجاز غير خل أهم 


۲۷ 


القضايا المنهجية في فكر رفاعة الطهطاوي وقد رتبتها على النحو التالي: 

الفصل الأو ل: الحضارة والبداوة في فكر الطهطاوي. 
٠‏ الفصل القاني: اللبنات الأولى للحياة البرلمانية والقوانين الوضعية. 

الفصل الثالث: دور العقل في التحسين والتقبيح عند الطهطاوي. 

الفصل الرابع: الطهطاوي وإحياء نعرات الجاهلية وإحلال ولاء الوطن محل الدين 
والعقيدة. 

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ) 
أسأل الله التوفيق والسداد. 


الفجل الأول 
الحضارة/ البداوة/ التخلف 


ماذا تعني هذه المفاهيم لدى الشيخ رفاعة وما أثر ذلك واقعياً؟ أو بمعنى آخر هل 
كان للمنظومة الغربية أثر في تشكيل عقلية الطهطاوي ونظرته إلى هذه المغردات 
(الحضارة/البداوة/ التخلف) بمنظور مادي» وتبنيه التعريف الغربي هذه المفردات؟ 

هذا ما سنجيب عنه في هذا الفصل. 

يقول الطهطاوي في الباب الثامن من كتابه "تخليص الإبريز": "وقد كانت الناس في 
أول الزمن تعبد الشمس والقمر والنجوم» وغير ذلك» ثم بإهام الله تعالىء وبإرساله 
الرسل» يعبدون إلهاً واحدأ فكا الزمن في الصعود رأيت في الصنائع البشرية والعلوم 
المدنية» وكلا نزلت ونظرت إلى الزمن في ابوط رأيت في الغالب ترقيهم وتقدمهم في 
ذلك» وبذا الترقي وقياس درجاته» وحساب البعد عن الحالة الأصلية والقرب منهاء 
انقسم سائر الخلق إلى عدة مراتب: 

المرتبة الأولى: مرتبة الهمل المتوحشين. 

المرتبة الثانية: مرتبة البرابرة الخشنين. 

المرتبة الثالفة: مرتبة أهل الأدب والظرافة والتحضر والتمدن والتمصر 
المتطرقين"''. 

.٠١و‎ ٠١ص "مخليص الإبریز"‎ - ١ 


۲۹ 


فة الطهطاري أمغلة لكل مرتبة ت نختار أمثلة المرتبتين الغانية والثالثة: "ومثال 
المرتبة الفانية؛ عرب البادية» فإن عندهم نوعاً من الاجتماع الإنساني والاستئناس 
رالاقلاف» العرفتهم الحلال من الحرام» والقراءة والكتابة» وغيرها من أمور الدين 
ونحو ذلك» غير أنهم أيضاً م تكتمل عندهم درجة الترقي ني مور المعاش والعمران 
والصنائع البشرية والعلوم العقلية والنقليةء وإن عرفوا البناء والفلاحة وتربية البهائم 
وسو لاف 
ومثال المرتبة الثالفة: بلاد مصر والشام واليمن والروم والعجم والإأفرنج والمغرب 
وسنار وبلاد أمريكة» على أكثرهاء وكثير من جزائر البحر المحيط فإن جميع هؤلاء 
الأمم أرباب عمران وسياسات» وعلوم صنائع» وشرائع وتجارات» وهم معارف كاملة 
في الات الصنائع والحيل على حمل الأشياء الثقيلة بأحف الطرق» وهمم علم بالسفر في 
البحورء إلى غير ذلك .٠"‏ 
أقول: نلاحظ تأثر الطهطاوي بالمنظومة الغربية فألفاظ : (الحضارة/ البداوة/ التخلف) 
مصطلحات إغريقية المولدء قد أفرزتها المنظومة الغربية التي تنظر إلى المجتمعات 
الإنسانية نظرة مادية لا تعترف بالقيم والأخلاق كمعيار للرقي! 
وهناك بعض الباحثين الأوروييين لا يعترفون بذلك بل يصرون عل ] ات سارف 
ES‏ ل اا ری اا ن 
e‏ تغالط أوربا ننسها وتزعم أن حضارتما ذات صلة بالدين! فتتمحك 


١-المرجع‏ السابق ص١٠‏ . 


بالمسيح» وتسمي حضارتما (الحضارة المسيحية) وليس هناك ما هو أكذب من هذا على 
الواقع ! فالمسيح قد دعا للترفع عن متاع الأرض من أجل خلاص الروح» وقال: (من 
ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر» ومن أراد أن يأخذ ثوبك فأعطه الرداء 
أيضا). وما أبعد الواقع الأوربي عن دعوة المسيح عليه السلام. فهي لا تدير خدها 
الأيسر لمن ضربها على خدها الأيمنء بل هي تضرب» وتنهب» وتسلب» وتغتصب برغبة 
عدوانية خالصة دون أن يمسها أحد! إنها ليست وريثة دعوة المسيح» إنا هي وريثة 
الجاهلية الرومانية التي تسعى إلى القوة لتذل الآخرين وتقهرهم» وتستعبدهم لمصالحها 
الخاصةء والتي تسعى إلى تزيين الحياة الدنيا بكل زينة من أجل أن تغرق في المتاع! 
والذين يقولون عن الحضارة الغربية المعاصرة إنها إغريقية رومانية هم أصدق بكثير» 
وأوضح بكثير من الذين يزعمون ها أي صلة بالمسيح عليه السلام. وكونما إغريقية 
رومانية في أساسهاء هو الذي رشحها أن تنقبل التفسير الحيواني للإنسان الذي ابتدعه 
دارون» وأن تتبنى للإنسان فكرة صراع البقاء التي فسربها دارون حياة الحيوان وسلوكه. 
ورشحها كذلك أن تفسر المتاع ذلك التفسير الحيواني الذي تمارسه في الفوضى الجنسية 
التي تعيشها في وسائل إعلامها وفي واقع حياتها'"' 

أقول: أوربا رغم انسلاخ حضارتها من دعوة المسيح عليه السلام إلا أا تعلن 
تمسكها بهذه الصلة إذا شعرت أن مصالحها مهددة من قبل قوة عقائدية تخالف 
منظومتها؛ فشعار الصليب يظهر؛ وتعلن التعبئة الإعلامية العامة في مواجهة اللإسلام 


- "كيف نكتب التاريخ الإسلامي" عمد قطب ص١٤٠‏ وما بعدها. 


۳١ 


عدوها الأول في هذه الرحلة. ومن قبل كانت تحارب المنظومة الخربية الشيوعية بام 
دعوة المسيح!! فاي حضارة يبشرنا بها الشيخ رفاعة الطهطاوي؟! 

فالطهطاوي جعل مرتبة أفضل الخلق رسول الله لا وصحابته الأطهار آدنی من 
المرتبة الثالفة أي في مرتبة المتخلفين حضارياً!! بمعنى أوضح مرتبة هتلر وبيتهوفن 
وماري أنطوانيت ورزفلت وبوش وغيرهم أفضل رقياً وحضارة من مرتبة رسول الله 
اة وبقية الصحابة الأخيار طبقاً للمنظور الغربي!! 

والسبب في ذلك أن الصحابة تهر ومن تبعهم من أجيال خيرية لم تكتمل 
عندهم درجة الرقي في أمور المعاش والعمران طبقاً للتقويم المادي لدى الطهطاوي!! 

ومن ثم فالمرتبة الثالثة: هي الأنموذج الأمثل.. لماذا؟ "لان جميع هؤلاء الأمم 
رباب عمران وسياسات» وعلوم صنائع» وشرائع» وتجارات» وهم معارف كاملة في 
آلات الصنائع والحيل على حمل الأشياء الثقيلة بأخف الطرق "". 

بناء على هذه المنطلقات والمفاهيم المنحرفة ظهرت كتب مثل: "العظاء مائةء أوهم 
حمد کا ". فالكتاب ظاهره المدح وباطنه القدح والإساءة لشخص رسول الله كالة! 

فهل يعقل أن أضع رسول الله مع مجموعة من المنحرفين والشواذ والساقطين 
وسفاكي الدماء وقول هؤلاء أعظمهم عمد ملا .. حاشا لمقام رسول اله ڪا أن 
يدنس ويوضع مع سفلة القوم مها علت منزلتهم في أوطانيم. 

كل ذلك بسبب التقويم الماديء والذي دفعهم إلى ذلك هو نظرتہم إلى شخصية 
الرسول كتلا الملجردة دون النظر إلى الوحي. فشخصية الرسول عندهم: الرجل 


۴۳-المرجع السابق ص١١٠‏ 


۳۲ 


المنتصر العبقري الذي اكتسح أتباعه العام ونشروا تعاليمه... دون النظر إلى الوحي أو 
إلى القيمة الأخلاقيةء فيستوي الرسول هنا في نظرهم مع نابليون وروميل وجورج 
واشنطن!! 

ومن ثم ظهرت حى المنهج التجريبي في بداية القرن المنصرم في المنطقة العربية 
والإسلامية. ونرى ذلك واضحاً في كتاب "حياة محمد ية" ميكل الذي تكلم عن 
شخصية الرسول القائد العظيم دون النظر إلى الوحي.. وانخدع البعض ببريق 
الألقاب» فألف العقاد عبقرياته الشهيرة رغم أن العقاد أحسنهم في الدفاع عن الإسلام 
وعن قادته الأخيار. 

واتسع الخرق على الراقع! وظهرت كتابات تطعن رمزاً وتصريحاً في شخص 
الرسول اة بل وني رب العزة سبحانه وتعالى وملائكته المقربين» مثل كتاب "أولاد 
حارتنا" لنجيب حفوظ» و "آيات شيطانية " لسلمان رشدي» وكتابات لبعض المغمورين 
الذين سطروا صحائف سوداء بأقلام حاقدة على الإسلام وأهله. والقائمة طويلة!! 

كل ذلك بسبب هذه المفاهيم العلمانية المستوردة لتقويم وتحليل الظاهرة الإنسانية 
من خلال ما يسمى بالرقي المادي. 

وي هذا السياق يقول الدكتور محمد رشاد ردا على الذين ينبهرون بهذه المغردات 
الغربية: "إن الانسياق وراء هذا المفهوم -ونحن ننبه هنا أننا لا ننكر الرقي المادي في 
إطار أخلاقي معين» ولا نقلل من قيمته- مجرنا دون وعي إلى احتقار الجانب الاكثر 
قيمة في تاريخناء إننا إذا طبقنا هذا الاصطلاح بمفهومه المادي على تاريخنا فسوف 
نسلك رسول الله اة وهو خير الخلق» ونسلك أصحابه وهم خير جيل من البشر في 


۳ 


عداد المتخلفين حضاریاً وذلك لام عاشوا جیا پسبطة اليا ا والتعقير 
في المأكل والمشرب والمسكن وطرائق الحياة المختلفة» مع أننا انطلاقاً من مفهومنا 
ا لخاص للحضارة نتخذ من هذا المظهر دليلاً على سمو الرسول اة وأصحابه» وعل 
نبلهم وعظیم خلقهم. 
إننا بهذا المفهوم لا نسيى إلى تاريخ الإسلام وحده وإنا نسيئى إلى تاريخ الإنسانية 
كلها؛ إذ هدر بذلك قيمة أخلاقيةء قدرتما وأجلتها الإنسانية عبر تاريخها وني جميع 
عصورها وني مختلف أديانهاء وهي قيمة الزهد في عرض الدنيا وأشيائها ومتعاها 
وأدواتا لا عن جهل باء ولا عن عجز عن استعماهماء ولكن إدراكاً لقيمتها الحقيقية 
وهي التغير والزوال وإيثاراً لما هو أبقىء وهذه أعلى مراتب الإدراك» والقدرة عل 
ضبط النفس» وهي أرقى مراتب الأخلاق. 
وإن علينا أن نستعيد تقتنا في أنفسنا والتي فقدناها أمام ضغط الفكر الغربي 
والحضارة الغربية. إننا إن فعلنا ذلك تخلصنا من أسر امصطلحات التى استعبدت 
عقولنا ساب الغرب وحضارته. ۱ 
وهذه المصطلحات التي لا تمثل مقياساً إنساناً شاملا تقاس به الأفكار والمعتقدات 
والحضارات -كا يزعمون- وإنا تمثل وجهات نظر خاصة للأفكار والمعتقدات 
والحضارات تمثل عقول مبتدعيهاء وقد توافق الحق أو تخالفه فيا تعلق بالآخرین. لو 
وثقنا في أنفسنا لتحررنا؛ ولو تحررنا لرأينا الأشياء على حقائقهاء ولعرفنا أنفسنا عل 
حقائقها"٠‏ 


- "المنهج الإسلامي" ص١٤‏ و .٤١‏ 


۳٤ 


أقول: وتصداقا لذلك ينقل لنا الطهطاوي صورة كاملة لمأكل وملبس الفرنسيس 
نختار منها: 

أحضروا لنا عدة خدم فرنساوية لا نعرف لغاتہم» ونحو مئة كرسي للجلوس 
عليهاء لان هذه البلاد يستغربون جلوس الإنسان على سجادة مفروشة على الأرض» 
فضلا عن الجلوس بالأرض» ثم السفرة للفطورء ثم جاءوا بطبليات*' عالية ثم 
رصوها من الصحون البيضاء الشبيهة بالعجمية» وجعلوا قدام كل صحن قدحاً من 
القزاز" وسكينة وشوكة وملعقة» وفي كل طبلية نحو قزازتين من الماء وإناء فيه ملح 
وآخر فيه فلفل» ثم رصوا حوالي الطبلية كراسي لكل واحد كرس» ثم جاءوا بالطبيخ 
فوضعوا في كل طبلية صحناً كبيراً أو صحنين ليغرف أحد أهل الطبلية ويقسم على 
الجميع» فيعطي لك إنسان في صحنه شيئاً يقطعه بالسكينة التي قدامه» ثم يوصله إلى 
فمه بالشوكة التي بيده» فلا يأكل الإنسان بيده أصلاً ولا بشوكة غيره أو سكينته أو 
يشرب من قدحه أبد» ويزعمون أن هذا أنظف وأسلم عاقة ٠"‏ 

ويسترسل الطهطاوي في وصف الصحون والأطباق» وأطنب الطهطاوي في ايام 
بالشوربة الفرنسية والقهوة والشاي والمقبلات والسلاطة!! لكنه نسى أن يذكر لنا هل 
كان يمسك الشوكة بيده اليمنى أم اليسرى!! 

-٠١‏ طبلية: أي طاولة خشبية يوضع عليها الطعام» مرتفعة ثسيياً عن مستوى الأرض ولا تحتاج إلى كراسي بل الجلوس فقط عل الأرض 
وهي معروفة لدى المجتمع المصري. آما الطبلية التي يتكلم عنها في باريس فهي طاولة مرتفعة عن مستوى الأرض وتحتاج إل كراسي ومن ثم 
فإنها تختلف عن الطبلية المعروفة في مصر. 


-١‏ قزازة: يقصد زجاجة وقد كتبها الطهطاوي بالعامية المصرية. 


۷- تخلیص الإبریز/ ص٤٥‏ . 


را ينفى علينا أن هذا الإسهاب في وصف البيت الفرنسي ليس من قبيل التسلية 
ne‏ ادويق في الكتابةء بل إن الطهطاوي تقل أنموذجاً غريب إلى مجتممائه 
e‏ بحكم أنها شعوب مقهورة» ومغلوبة على أمرهاء والمغلوب يتطلع دائ إلى 
من هو أتوى مته سواء في اكم آو في امأكل والمليس! فالطهطاوي نظر إل الانموذج 
الغربي على أنه أرقى درجة التحضر والتمدن وأرقى عقلانية وأوسع معرفة! هكذا ينظر 
المهزوم إل المنتصر! هكذا ينظر المغلوب التائه الحائر إلى القوي المتغلب! 
وقد سبر ابن خلدون غور هذه الأنفس المنهزمة فشخص لنا هذه الحالة المتكرة في 
تاريخ الإنسانية بقلمه الواعي الراصد لمثل هذه الظواهر البشرية: 
"المغلوب دائاً مولع بالغالب في شعاره وزیه ونحلته وسائر أحواله وعوائده. 
والسبب في ذلك أن النفس تعتقد الكمال في من غلبها وانقادت إليه؛ إما لنظره بالكال 
یا ور دعا من تیه ار فا الط بخن آت اید عا ایی للب ی یا مر 
لكال الغالب وتشبهت به. وذلك هو الاقتداء» آو لما تراه -والله أعلم- من أن غلب 
الخالب ها ليس بعصبية ولا قوة بأس» وإنما هو با انتحلته من العوائد والمذاهب تغااط 
أيضاً بذلك عن الغلب. وهذا راجع للأول» ولذلك ترى المغلوب يتشبه أبداً بالغالب 
في ملبسه ومرکبه وسلاحه» في أُخذها وأشكاههاء بل وني سائر أحواله. وانظر ذلك في 
الأبناء مع آبائهم كيف تجدهم متشبهين بهم دائ)ً. وما ذلك إلا لاعتقادهم الكمال فيهم. 
ر إل كل عر من الأقطار كيف يفل حل آمك ري اميه رید رطان ن 
الأكثر لانم الغالبون هم حتى إنه إذا كانت أمة تجاور 


أمة أخرى وها الغلب عليها 
فيسري إليهم هذا التشبيه والاقتداء 


ي تأمل هذافي سر قومم: العامة على دين 


3 


الملك! فإنه من بابه. إد الملك غالب لمن تحت يده والرعية مقتدون به لاعتقاد الكال 


n. 
.* فه‎ 


أقول: الشيخ رفاعة الطهطاوي برته الحضارة الغربية الماديةء ولأنه مهزوم 
ومغلوب اعتقد فيهم الكمال فنقل لمجتمعاتنا الإسلامية صوراً سياسية واقتصادية 
واجتماعية وحياتية هذا المتغلب القوي لكي يحتذي به عالمنا الإسلامي. وهنا كان 
مكمن الخطورة لدى تجربة الطهطاوي في باريس؛ فنراه ينقل لنا کل شيءَ في فرنساء 
حتى حفلات الرقص يصفها بالتفصيل؛ بل ويجسنها. وهذا ما ستتكلم عنه في الفصل 
اثالث من هذا الكتاب. 


وو > ي 2 
۸- "مقدمة ابن خلدون" ص۷٤۱‏ بتصرف. 


۳۷ 


د 


الفصل الثاني 
اللبنات الأولى للحياة البرلمانية 
والقوانين الوضعية 


لقد اختمرت الفكرة العلمانية في عقل الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي بعد أن 
استقاها من عدة مصادر؛ نذكر منها: 

أولاً: اطلاعه على الدستور الفرنسي» وترجته للقوانين الفرنسية. 

ثانياً: معاصرته للثورة الفرنسية. 

فقد شهد الطهطاوي أحداث ثورة الشعب الفرنسي ١۱۸۳م‏ على الملك شارل 
العاشر' .. حيث عاش الطهطاوي أحداث هذه الثورة» ونزل في شوارع باريس» 
وسجل غضب الجاهير وتحركاتهم المسلحة» ووصف انتصاراتهم ضد السلطة 
الجحاكمة» وتكلم عن السلطة الثورية المؤقتة التي أقاموها في الأحياء: 

"هذه هي ثورة ١۱۸۳م‏ التي عاشها رفاعة الطهطاوي يوماً بيوم ومسه منها هيب 
أشعل قلبه وأضاء عقلة» وعلمه أن الحرية جوهرها مرادف إنساني. وني هذا الوصف 
امثير صور رفاعة الطهطاوي كيف استول الشعب في باريس على الأوتيل دي فيل 
وهي دار البلدية» وكيف خرج الحرس الوطني للدفاع عن الشعب» وكيف رفع 


6 لك راي ودر ار ای عام ۱۷9۷ کم فر نا من ۳۸۳۲ إل :غاب ٠م‏ كما أنه أحد ملوك أسرة آل بوربون التي طردتيا 


الثورة الفرنسيةء توفي بعد طرده سنة ۱۸۳١‏ م في إيطاليا. 


۳۹ 


الفرلسيوت من جديد التريكولور أي العلم المثلث الألوان على الكنائس» والمباني 
العامة. وهو علم الثورة الفرنسية الذي كانت الملكية قد ألغته بعد سقوط اپل 
وعودة الحكم إلى البوربون» وكيف انضم الجيش إلى الثوار» وكيف انتهى الأمر بعزل 
شارل العاشر وطرد ولي العهد إلى إنجلتراء وبتولي لافاييت رئاسة الحكومة المؤقتة 
وبعودة لويس فيليب» دوق أورليان» ليكون وصاً على العرش» ثم إعلانه ملكا عل 
الفرنسيين» بعد أن أقسم يمين الولاء للدستور. 

فأسباب ثورة ٠م‏ ك) شرحها رفاعة الطهطاوي لمثقفي جيله تتلخص في شيء 
واحد؛ وهو الأوتوقراطية أو الحكم المطلق. 

وقد تجلت أوتوقراطية شارل العاشر في خرقه دستور ۸٠۱۸م‏ مرتين: مر شک 
بوزارة بولينياك التي أآقالتها الأغلبية البرلمانيةء ولحوئه إلى إصدار سلسلة من القوانين 
غير الدستورية دون الرجوع إلى البرلمان» وأمره بفرض الرقابة على المطبوعات 
وبمصادرة حرية الصحافة وحرية التعبير بوجه عام """. 

أقول: هذه الثورة التي يشيد بها الطهطاوي ثورة إلحادية معادية لأي دين» قامت 
للقضاء على الرابطة الدينية لدى الشعوب .النصرانيةء وأكدت على عبادة الفرد 
والمصلحة. وإطلاق العنان لرغبات الفرد وقد أدت إلى تفسخ المجتمع الواحد وتفرق 
الناس شيعاً وأحزاب ووقع المجتمع في فوضى وتناحر نتيجة لتشعب الآراء واختلاف 
الشاضر آلني كان يوسدها الديء. 


٠٠٠١ص تاريخ الفكر المصري العري الحديث, الخلفية التاريخية "د لويس عوض‎ "-٠ 


فالشيخ الطهطاوي أعجبه بريق الحرية التي نادت بها الثورة الفرنسية» وحالة الأمن 
والرخاء المادي في المجتمع الفرنسي» ولم يسبر غور مبادئ الثورة الفرنسية وأسباب 
اندلاعها ومن وراء أحداثها؟ كا أنه م يفهم من الحرية معناها الواسع الذي عنته الثورة 
الفرنسية وهي ثورة لا دينية» بل هي ثورة معادية للدين» وأصبع الاسوثة وار 
الصهيونية العالمية فيها واضح مشهور. لم يفهم الطهطاوي الحرية في ذلك المعنى 
اللاديني الواسع الذي يشمل حاية القانون لكل الأعالى والأقوال التي تز القيم 
الدينية والأعراف الاجتاعية. وتجاهر بمخالفتها وتسفيههاء والتي تنشر الفوضى 
وتفرق الي اعة بالتشكيك في يلتقي عليه الناس من عقائد وقيم» والتي تطلق 
للشهوات العنان لأنها لا ترى أن على الدولة التزاماً دينيا اوا 

ثالعاً: أساتذته الذين أشرفوا على تعليمه في فرنسا: 

ا أمغال: اسيو "جومار""" المشرف على البعثة التعليميةء والكونت "دي شبرول" 
حافظ ولاية السين رمش جلي انرا وأحد علاء الحملة الفرنسية على مصر؛ 
ق في عصر ۾ "سلفستر دي ساسي " والمستشرق 'کوسان دي 


ورئیس بعثة الاستشرا 
فرنسا في ذلك الوقت 


برسفال """. وقد تتلمذ الطهطاوي على مجموعة من أنبه علماء 
وعقد معهم صداقات وعکف على مۇلفاتهم› وم تفته أمهات هذه المؤلفات منها: 
"روح القوان؟ اكير الك الاجتاعي" لجان جاك روسو..إلخ. 

ا 


-١‏ توفي سنة ۱۸٦۲‏ م. 

ا ۱۷۹۵ م توف ۱۸۷۱ ء. له بحث في "تاریخ | قبل | j‏ 
۲- ارماند بییر کوسان دي برسفال؛ رق فی ول ن۷۹ ۴ و م. له بحث في ”تاريخ العرب قبل الإسلام ولي 
عصر النبي مد اللا" ويقع في ثلاثة جلدات (باريس" ٤۷‏ ۱۸). وله أيضاً : "موجز تاربخي للحرب بین الأتراك والروس من سنة ۱۷۹۹م حتى 


4م" مترجم عن التركية (باریس» ۴۱۸۲۲): 


وقد ذكر الطهطاوي في كتابه 'تخليص الإبريز " بعض المراسلات بينه وبين كبار عل 
فرنساء وذكر عبارات الحفاوة والتشجيع التي كتبها له هؤلاء العلماء فيقول عن نفسه: 

رسالة من المسيو دساسي "": 

"فممن کاتبني عدة مرات "مسیو دساسي "» ولنذکر لك بعض مکاتیبه» فمنها ما 
كتبه باللغة العربية» ومنها ما كتبه باللغة الفرنساوية. صورة مكتوب منه: 

(من الفقير إلى رحمة ربه» سبحانه وتعالى» إلى المحب العزيز المكرم» والأخ لل 
الملحترم» الشيخ الرفيع رفاعة الطهطاوي» صانه الله عزوجل» من كل مكروه وشرء 
وجعله من ذي العافية وأصحاب السعادة والخير. أما بعد؛ فإن القطعة التي أكملت 
المطالعة فيها من كتابك النفيس» وحوادث إقامتك في باريس» رددتها إليك على يد 
غلامك» ويصلك صحبتها حاشية مني على ما تقوله في باب تصريف الفعل في لغتنا 
الفرنساوية» فإذا نظرت فيها تبين لك صحة ما نستعمله من صيغة الفعل الماضي» فمن 
الواجب عليك أن تصنف كتاباً يشتمل على نحو اللغة الفرنساوية المتداولة عند أمم 
أوربا كلها وني مالكهاء حتى بمتدي أهل مصر إلى موارد تصانيفنا في فنون العلوم 
والصناعات ومسالكهاء فإنه يعود لك في بلادك أعظم الفخرء ومجعلك عند القرون 
الآتية دام الذكر. ودمت سالما. كتبه المحب: سلفستر دي دساسي. انتهى "". 


۳- آنطوان إسحاق سلفستر دي ساسی» مستشرق فرنسی ولد سنة ۱۷۵۸م وتوني ۱۸۳۸م له كتاب "مقامات الحريري" وكتاب "الإفادة 
والاعتبار بها في مصر من الآثار " تأليف موفق الدين عبد اللطيف البغدادي» النص العربي مع ترجمة فرنسية وكتب أخرى. 


.۱۸۳ تخل الإبريز " ص‎ hE 


ورسالة من دساسي أيضًا ليطلع عليها المسيو جومار"": 

"لا أراد مسيو رفاعة أن أطلع على كتاب سفره» باللغة العربية» قرأت هذا التاريخ» 
إلا اليسير منه» فحق لي أن أقول: إنه يظهر لي أن صناعة ترتيبه عظيمةء وأن منه يفهم 
إخوانه من أهل بلاده فهمً صحيحاً عوائدنا وأمورنا الدينية والسياسية والعلمية» ولكنه 
يشتمل على بعض أوهام إسلامية. (..) وبالجملة فقد بان لي أن مسيو رفاعة أحسن 
صرف زمنه مدة إقامته في فرنساء وأنه اكتسب فيها معارف عظيمة» وتكن منها كل 
التمكن» حتى تأهل لأن يكون نافعاً ني بلاده» وقد شهدت له بذلك عن طيب نفس» 
وله عندي منزلة عظيمة» وحبة جسيمة. 

البارون: سلفستر دي ساسي. باريس في شهر فبراير سنه ۱ م. في ۱۹ شعبان سنۀ 
۹ھ" 

وهناك بعض الرسائل الأخرى من مسيو "كوسين دي برسوال " المؤرخة بتاريخ ۲٤‏ 


رابع تائره باراء ”سان سیمون * 
°9؛؛ وهو مؤسس المذهب الوضعي الذي يرى تطبيق المبادئ العلمية على جميع 
الظواهر الطبيعية والإنسانية» وفهمها بعيداً عن الدين تماماً. وهو أحد حركى الثورة 


“٥‏ آدم فرانسوا جومار» مستشرق فرنسي ولد سنة ۱۷۷۷م وتوفي سنة ۱۸١۲‏ م هو عام آثار ومهندس و مستشرق وعالم بالخرائط 


1- المرجع السابق ص٤۱۸‏ . 


الفرنسية. بل يعتبره البعض من أبرز حركيها. ك أنه المؤسس الفعلي لعلم الاجتان 
فهو أستاذ "أوجست كونت" الذي تعرف عليه سنة ۷١۱۸م‏ وجعله سكرتيراً له لن 
ست سنوات» ومنه استقی "آوجست کونت" مبادئ تقويض الدین وتدمیره وقد تأر 
بأفکاره کارل مارکس» وجون ستیوارت میل . 

وخلاصة مذهب سيمون الإ لحادي: 

"أ- يرى سيمون أن الإنسان هو الذي اخترع الله مدفوعاً بدوافع مادية! وبعد أن 
تم له ذلك الاختراع اعتقد في أهمية نفسه» ويذهب سان سيمون إلى أبعد من ذلك 
فيقول: إن الله في الحقيقة فكرة مادية» وهي نتيجة لدورة السائل العصبي في المخ. 

ب- اقترح سان سيمون تكوين جعية من واحد وعشرين عضواً لتمثيل الإدارة 
الإلهية في الكون» ويقول سان سيمون: إن الته يحدثه» ويوحي إليه بفكرة الديانة 
ابجتيدة -ديالة تيوتن- ويقرل لهه إو جلى سوف يللي عل الأرض فق 
الإساب إل آمب اقسا الاير واقرشت رالتاي رالا ورف 
يكون لكل قسم من هذه الأقسام مجلس على غرارالمجلس الرئيس» وسوف يرتبط كل 
فرع في العام مها كان موطنه بأحد هذه الأقسام (الأوروبية الغربية بالطبع)» 
وبالمجلس الرئيس ومجلس القسم الذي يتبعه» وينتخب النساء في هذه المجالس على 
قدم المساواة مع الرجال""". 

وقد التقى الطهطاوي بتلاميذ سان سيمون في مدرسة الهندسة العسكرية بباريس؛ 


وتأثر بأفكارهم بل والتقى بهم في القاهرة عقب عودته إلى مصرء ونقل الطهطاري 


۷- "علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام" أحد خضير ص۷۳ بتصرف. 


٤ 


e‏ الماسونية لي مؤلفاته» بمعنى أوضح التقى الطهطاوي وأتباع سان سيمون على 
هدف واحد هو القضاء على الإسلام» وتغريب المسلمين بحجة التطويرء ومواكبة 
التحديث الأوروبي. هكذا اصطنع الطهطاوي على أعين علاء الفكر المادي الحديث 
ني فرنساء وهؤلاء هم شيوخه الجدد!! وتلكم أهم الينابيع التي استقى الطهطاوي منها 
أفكاره التي نقلها إلى العام الإسلامي. وكانت أخطر الصور التي نقلها الطهطاوي إلى 
مجتمعاتنا؛ الحياة البرلمانية ومجالس التشريع وهي عصب المنظومة الغربية بل وعمودها 
وإن اختلفت أشكاها. 
ومن منطلتق هذه التقدمة» سنلقي الضوء على بعض الأفكار التي استقاها 

الطهطاوي من الدستور الفرنسي» كقضية الحقوق المدنية التي تعتمد على ركيزتين ٠‏ 
(المساواة والحرية). وقد دندن الطهطاوي حول هذه الحقوق في معظم کتبه وهي التي 

جعلته مغرماً بالمنظومة الغربية: 


أولاً: الدستور الفرنسى والكلام عن الحياة 
حا بالمعنى الحرني هذه المهنةء بل إن الطهطاوي قد 


بداية لم يكن الطهطاوي مار 
تجاوز ذلك كثيراًء فالشيخ رفاعة يقوم بالترجمة والشرح والتعليق وابداء وجهة نظره في 


كثير من القضايا وهذا ما سنوضحه على النحو التالي: 


البرلمانية: 


يقول الطلهطاوى فى زقدمته لترجة الدستور الفرنسي: والقانون الذي يمشي عليه 
] الفرنساوية اللآن ویتخذونه ااا لسياستهم؛ هو القانون الذي ألفه هم ملکهم 
السمى 'لويز الثامن عشر ". ولا یزال متبعاً عندهم ومرضياً هم» وفيه أمور لا ینکر 


, ددالعقول أنها من باب العدل. 


والكتاب المذكور الذي فيه هذا القانون يسمى الشرطة. ومعناها في اللغة اللاطينية 
ورف قم توح فيها فأطلقت على السجل اللكتوب فيه الأحكام المقيدة» فلنذكر, 
لك وإن کان غالب ما فیه لیس ني کتاب الله تعالی ولا ني سنة رسوله 5اا لتعرف 
كيف قد حكمت عقوم بأن العدل والإنصاف من أسباب تعمير ا مالك وراحة 
العبادء وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك حتى عمرت بلادهم» وکثرت معارفهې 
وتراکم غناهم» وارتاحت قلوبہم» فلا تسمع فیهم من یشکو ظلا بدا والعدل ساس 
العمران"”. 

أقول: نلاحظ أن الطهطاوي يمدح دين العلانية؛ فقانونهم البشري هو الذي أراح 
باهم وعقومم وكثرت معارفهم وتراكم غناهم وارتاحت قلوبهم..إلخ وكأن الرجل 
يتكلم عن الدولة العمرية أو الخلافة الراشدة! ولا نقول على الرجل؛ فالطهطاوي يعلم 
أنه يتكلم عن قوانين وضعية من أدمغة بشرية» كا يقول: "وإن كان غالب ما فيه ليس 
في کتاب الله ولا في سنة رسوله کا ". 

ورغم هذا الوضوح؛ انبرى الأستاذ فتحي رضوان مدافعاً عن عبارة الطهطاوي 
امذكورة: ولم يكن قصد الطهطاوي بمذه العبارة الإشارة إلى علمانية الحكم الفرنسي 
أي فصل الدين عن الدولة"٠.‏ 

وتصداقاً لوجهة نظرنا نجد أن معظم من كتب عن الطهطاوي يثبت ملح 
الطهطاوي العلمانية الغربية؛ فالدكتور محمد عبارة حقق الأعال الكاملة لؤلفات 


۸- 'خليص الإبريز" ص٥٠‏ . 


- "دور العمالم في تاريخ مصر الحديث" فتحي رضوان ص .٤١‏ 


ور فالطيطاري يمتدح علمانية الفرنسيين وتساحهم الديني الناتج عن 
هذه العلمانية """. 
وازيد من تلبس الطهطاوي بالفكرة العلمانية وخاصة في التشريع» يقول الطهطاوي 
ي كتابدد تامج الالباب ٠‏ "ثم إن الحالة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام 
على وفق معاملات العصر» بها حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ 
والإعطاء من الأنام)"". 
أقول: ولنا وقفة مع هذه الفقرات في الفصل الثالث . إن شاء الله . وي هذا القدر 
كفاية. 
عود إلى الدستور الفرنسي حيث ترجم الطهطاوي مواد الدستور بالتفصيل المتعمدء 
ثم شرع في التعليق على بعض بنوده وقد أفسح ها المجال في فصل كامل في كتابه: 
"تخليص الإبريز ". 
نختار بعض الفقرات والبنود التي ترجمها وعلق عليها الشيخ رفاعة: 
ذكر الطهطاوي في ترجمة ديباجة الدستور الفرنسي: "وفي هذا القانون عدة مقاصد؛ 
المقصد الأول: (الحق العام للفرنساوية). الثاني: (كيفية تدبير المملكة). الثالث: (في 
مص یراق ال ارا (ني منصب دیوان رسل العمالات الذين هم أمناء الرعايا 


ونوابہم). الخامس: زی خب رواک لماجي ات ااا وکیا 
السابع: (ني حقوق الرعية ٠"‏ 
بو ع ا ی د 

١-"الأعال‏ الكاملة" ج١‏ ص١١١٠‏ 

٠° ٤ ٤ص "مناهج الألباب" الفاتمة الفصلل الثاني‎ -١ 


۲- "خلیص الإبریز" ص٦٠٠‏ 


ثم شرع الطهطاوي في ذكر مواد الدستور الفرنسي نختار منها: 

"المادة الخامسة عشر: (تدبير أمور المعاملات بفعل الملك وديوان البير ورس 
العالات)""". 

ولنترك الطهطاوي يوضح لنا وظيفة هذين الديوانين: 

"ووظيفة أهل ديوان "البير": تجديد قانون مفقود» أو إبقاء قانون موجود على حال 
ويسمى عند الفرنساوية: شريعةء فلذلك يقولون: شريعة الملك الفلاني. 

ومن وظيفة ديوان "الببر" أن حقوق تاج المملكة ويجامي عنه» ويمانع سائ 
من يتعرض ها» وانعقاد هذا الديوان يكون مدة معلومة من السنة» في زمن اجتان 
ديوان رسل العمالات بإذن ملك الفرنسيس» وعدد أهل ذلك الديوان غير منحصر ف 
عدة خصوصة» ولا يقبل دخول الإنسان فيه إلا وهو ابن مس وعشرين سنةء ولا 
يشرك في الشورى إلا وهو ابن ثلاثين سنةء ما م يكن من بيت المملكة» وإلا فبمجره 
ولادته بحسب من آهل هذا الديوان» ويشرك في المشورة حين يبلغ عمره سا وعشربن 
سنة» وكانت وظيفة "البيرية " متوارثة للذكورء فيقدم أكبر الأولادء ثم بعد موته يغد 
من یلیه» وهکذا"“". 

ويشرح لنا الطهطاوي وظيفة ديوان رسل العالات قائلاً: 

"ووظيفة دیوان رسل العالات غير متوارثةء ووظيفتهم امتحان القواند 
والسياسات والأوامر والتدبيرء والبحث عن إيراد الدولة ومدخوها ومصرنها 
چ ی 


۴ المرجع السابق ص٤۹.‏ 


- المرجع السابق ص٤٠.‏ 


والمتازعة ني ذلك» واليائعة عن الرغية في الكوس والقرد ورغرمة إبماداً للل 
وابجورء وهدا الديوان مؤلف من عدة رجال ينصبهم أهالي العالاتء و عددهم 
أربعائة وثانية وعشرون رسولا رلا قل إلا من یکرن سنه آریسن سك و ید آذ 
يكون لكل واحد منهم عقارات تبلغ فردتما ألف فرنك كل سنة"*٠.‏ 

أقول: تأمل! هذا الوصف المسهب هذه المادة! فالطهطاوي يتحدث عن ديوان البير 
وهو بمثابة مجلس شورى للسلطة الحاكمة» ويشبه هذا الديوان مجلس اللوردات في 
إنجلترا. 

ثم يتحدث عن ديوان رسل العالات وهو ما يسمى بمجلس التشريع وهو يشبه 
مجلس العموم البريطاني» وما يسمى بمجالس الشعب أو الأمة في بلادنا هذه الأيام.. 

ونلاحظ أن الطهطاوي تكلم عن وظيفة الديوان وشروط وكيفية عضوية هذه 
اللجالس بالتفصيل!! وكأنه يقول لمجتمعاتنا الإسلامية هذه صورة مثلى لحكم العلمانية 
الغربية فحري بكم أن تطبقوها في مجتمعاتكم!! وفعلاً نزلت كتابات الطهطاوي على 
أرض الواقعم وصرنا ندور في فلك المنظومة التي كان ينشدها الشيخ رفاعة الأزهري 
النشأةء الصوفي النزعةء الأشعري العقيدة!! 

ولن نطيل في التعليق على مواد الدستور الفرنسي ولكن سنتعرض لبعض القضايا 
امنبلفة من قضية ترجمة الدستور الفرنسي التي أثارها الطهطاوي في كتبه وتغنى بها 
العلمانيون الجدد وهى كيرة منها: الحقوق المدنية وما يتعلق بها مثل (المساواة. الحرية). 


و د ا 


.٠٤ص امرجم السابق‎ ~o 


ا س ا ® 

پش الطهطاوي مصطلح الحقوق المدنية في كتابه مخليص | 8 
بداية حياته وهو في ريعان شبابه» لكنه استخدم المصطلح الدكور بعد اريخرن سد 
وكان ذلك ني كتابه "مناهج الألباب" الذي ألفه سنة ١۱۸۷م‏ لقد تحدث او 
عن الحقوق المدنيةء أو ما يسمى بإعلان حقوق الإنسان والمواطنة حيث ذكر ذلك لي 
خاتمة كتابه "مناهج الألباب" في الفصل الأول تحت عنوان: (حقوق الرعية). 

ويعرف الطهطاوي الحقوق المدنية قائلاً: 

"هي حقوق أهل العمران بعضهم على بعض لحفظ أملاكهم ومام وما عليهم» 
حافظة ومدافعة» ويتفرع من حقوق المملكة العمومية أي الساسة والإإدارة الملكية» 
ومن الحقوق المدنية الشخصية فرع آخر من الحقوق ما يسمى بحقوق الدوائر البلدية 
يعني حقوق النواحي والمشيخة البلدية» فهذه الحقوق تتعلق بالامتيازات الخصوصية 
لكل ناحية""". 

أقول: نلاحظ أن الطهطاوي ل يأت بجديد» فهذه الحقوق مدونة في كتب الفقه 
الإسلامي تحت مقاصد الشريعة الإسلامية"" نجدها في أبواب المعاملات والأنكحة 


والفرائض» والوصایاء والحدود» والحنايات» والاأقضيةء والبينات والدعاوی. .إلخ 


. ٠۲٤ص "مناهج الألباب"‎ -٦ 
ھ٥ ف ا قيقة فان مداك علماء كبوا في الفكر امقاصدي ومحاسن الشريعة واللصلحة من أمثال أبي بكر القفال الشاشى التق‎ -۴۷ 
د٤۷۸ كتابه: "محاسن الشريعة ".. وقد أثنى عليه الحافظ ابن القيم في "مفتاح دار السعادة". وين كتب في الفكر المقاصدي: إمام الحرمين المتوفى‎ 
في کتابه: 'البرهان في أصول الدين" الذي حققه الدكتور عبد العظيم الديب رحه الله. والغزالي التونى ه٠ م ه في كتابه: "المستصفى". وسيف‎ 
د في كتابيه: "قواعد‎ ٠1١ الدين الآمدي المتوفى ١٠٠د في كتابه: "الإحكام في أصول الأحكام". وسلطان العلماء العز ابن عبد السلام المتوفى‎ 
الأحكام في إصلاح الأنام" وكتابه الآخر: "الفوائد في اختصار المقاصد". وشيخ الإسلام ابن تيمية ا متو ۷۲۸ ه في كتابيه: "بيان موافقة صريح“‎ 


رت 


فالطهطاوي يتكلم عن القانون الإداري والقانون الدستوري بالمفهوم الغري 
الحديث» لذلك بسط الكلام عن الدوائر البلدية وطريقة انتخاب أعضاء المجالس 
التشريعية والبلدية.. فالطهطاوي ينقل الأنموذج ويرسم السياسة من خلال ترجته 
ومۇلفاتە. 


=المعقول لصحيح المنقول" وكتابه "درء تعارض العقل والنقل ". والعلامة ابن القيم المتونى ۷١١‏ ه في كتبه: "شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل " و "إعلام الموقعين" و "مفتاح دار السعادة" و"الطرق الحكمية" و "طريق المجرتين" و"بدائع الفوائد". والعلامة أبو 
إسحاق الشاطبي المتوفى ١۷۹ه‏ في كتابه الجليل: "الموافقات في أصول الشريعة " وكتابه الماتع: "الاعتصام". 

أما ني عصرنا الحالي فهناك علماء مخلصون تصدوا لفرية الطوفي ففي سنة ۳۷۳٠د‏ الموافق ٤‏ ١۹٠م‏ حيث قام الشيخ الدكتور مصطفى زيد 
رحه الله وكان وقنئذ باحثا ني كلية دار العلم بالقاهرة؛ بالرد على فرية الطوفي ي رسالته لنيل درجة الماجستير بعنوان: "المصلحة في التشريع 
الإسلامي ونجم الدين الطوفي ".. فقد أجاد وأفادء وهو كتاب مطبوع . 

وهناك مؤلفات ظهرت في تلكم الحقبة وما بعدها؛ ففي سنة ١٤۹٠م‏ تقدم الشيخ الدكتور محمد مصطفى شلبي رحه الله برسالة لمشيخة 
الأزهر للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ في الفقه الإسلامي بعنوان: "تعليل الأحكام"٠‏ وهي عبارة عن عرض وتحليل لطريقة 
التعليل وتطوراتما في عصور الاجتهاد والتقليد.. والكتاب مطبوع ومن أمتع وأجود من ألف ني تعليل الأحكام والفكر المقاصدي في الشريعة في 
العصر الحديث. 

وني سنة ١٠۹٠م‏ حصل الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي على درجة الدكتوراه في أصول الشريعة من كلية القانون والشريعة بجامعة 
الأزهر وكان موضوع الرسالة: "ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية " في كتاب مطبوع أيضاً . 

ومن المعاصرين الذين كتبوا في الفكر المقاصدي الشيخ العلامة محمد الطاهر ابن عاشور رحه الله المتونى ۹۷۳٠م‏ في كتابه "مقاصد 
الشريعة الإسلامية.." 

وني سنة ٠۹١۳‏ م ظهرت الطبعة الأولى لكتاب الشيخ علال الفاسي رحه الله المتونی ٠۹۷٤‏ في كتابه "مقاصد الشريعة ومكارمها". 


وفي سنة ۱۹۷۱م حص الدكتور يوسف حامد العالم رحه الله على درجة العالمية من جامعة الأزهر وكان موضوع الرسالة E‏ 


العامة للشريعة الإسلامية". 

th gii‏ لهند الشيخ ولي الله الدهلوي رحه الله المتوفى سنة ١۷١١ھ‏ في كتابه "حجة الله البالغة" الذي استفاد من 
كتابه الشيخ علال الفاسي . 

ولا تزال المؤلفات تترا في هذا الفكر المقاصدي بعناوين محتلفة؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية أو المصلحة أو تعلیل الأحكام أو 
حاسن الشريعة أو الضرورة وضوابطها. 


°١ 


إن رشبد العلمانيون الجدد بعبقرية الطهطاوي ومنهجيته؛ حيث امتد ى 


لزلك لاغرو 
مدان يقول عن الطهطاوي بعد تعليقه عل 


زيف من الكتاب والأدباء؛ ؛ فهذا سمیر أبو 
ارق ا "لله من نافل القول بأن رفاعة الطهطاوي يأي ني طليعة من 
ی ف ر ا الحريات والحقوق المدنية. وتأسيساً على ذلك نستطيع أن 
نعتره عن حى أب الديمقراطية المصرية. ولعل رفاعة في تركيزه على هذه النقطة أي 
الحريات والحقوق المدنية كان ينطلق من فهم عميق لبنية الدولة الحديثةء فلن تكون 
الدولة الحديثة في متناول اليد وفي متناول المصريين تحديدأء ما لم يطالبوا بدستور يحفط 
حقوقهم المدنية وحرياتهم . فلا حداثة بغير حريات» ولا دولة على نمط ما هو سائد لي 
أوربا بغبر حقوق مدنية تحفظ تحفظ كرامة الإنسان وتنظر إليه كقيمة قائمة بذاتها "*". 

تأمل! هذه الأوصاف التي يرددونها (لا حداثة بغير حريات) (و لا دولة على نمط ما 
هو سائد في أوروبا بغير حقوق مدنية تحفظ كرامة الإنسان) أي بمفهوم المخالفة: لا 
حداثة طالما الإسلام يحكم!! لا دولة على النمط الأوروبي طالماً الإسلام يحكم!! لا 
كرامة للإنسان في ظل حكم إسلامي!! هذا ما يريده الطهطاوي ومريدوه وتلاميذه.. 
إسلام الموالد والدراويش!! إسلام كنسي لا غير !! 

نتكلم الآن عن قضيتين متعلقتين بموضوع الحقوق المدنية ذكر هما الطهطاوي بصدد 


شرحه للدستور الفرنسي: 


۸- 'رفاعة رافع | تحدیك ٠‏ 
رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث الأوروي في مصر سمیر أبو حمدان. بتصرف ص ۷۸. 


o 


(أ): المساواة 


ذكر الشيخ رفاعة نص المادة الأولي من الدستور الفرنسي:"سائر الفرنساوية 
مستوون قدام الشريعة "" ويعلق الطهطاوي على نص هذه المادة قائلاً: "(الفرنساوية 
مستوون).. معناه سائر من يوجد في بلاد فرنسا من رفيع ووضيع لا بختلفون في إجراء 
الأحكام المذكورة في القانون» حتى إن الدعوة الشرعية تقام على الملك» وينفذ عليه 
الحكم كغيره» فانظر إلى هذه المادة الأولى فإنما ها تسلط عظيم على إقامة العدل 
وإسعاف المظلوم» وإرضاء خاطر الفقير بأنه العظيم نظراً إلى إجراء الأحكام. ولقد 
كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية» وهي من الأدلة 


٤ 


الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عاليةء وتقدمهم في الآداب الحضرية ' 

هكذا يستمر الطهطاوي في الإطراء بعلهانية فرنسا ويمتدح قوانينهم لدرجة اليام! 
الأولى أخذ بلبه وطفق يردد: (لا فرق بين حاكم وحكوم.. الكل أمام 
القانون سواء.. كادت هذه القضية أن تكون من جوامع الكلم عند الفرنساوية).. لو 
کان غير الشيخ رفاعة قاطا لقلنا ربا م يقرا الرجل عن العدل والمساواة والحرية في 
شريعة الإسلام!! فهل يجهل الطهطاوي وهو الشيخ الأزهري مقاصد وعحاسن 


الشريعة الإسلامية؟! 


-“" تخلبه الإبريز"ص١٠.‏ يقد بالشريعة هنا القانون الفرنسي. 


.٠١١ص/قباسلا -المرجع‎ ٠ 


or 


هل يجهل الطهطاوي مبادئ شريعتنا الغراء'“ التي سطرت للبشرية صحائف من 
ضیاء؛ حيث العدل والمساواة والحرية ورفع الظلم..إلخ تلكم الشريعة التي طبقها 
الأئمة الأعلام عدة قرون؟! أكاد أجزم أن الطهطاوي يعلم يقيتًا أن تاريخ اللإسلام 
حافل بمثل هذه المبادئ والشعارات التي عرفها في باريس.. فالطهطاوي ربيب الأزهر 
يعلم أحكام الشريعة الإسلامية جیداً» ومن ثم نستطيع أن نؤكد أنه لا يشفع 
لاطهطاوي جور حکام زمانه وبعدهم عن شريعة الإسلام أن يستورد للمسلمين 
قوانين الفرنجة ويتغنى بها لتحل حل شريعة الرحهمن!! 

وقد وقع الطهطاوي ني تناقض عجيب!! في الوقت الذي يشيد فيه بنص المادة 
الأول من الدستور الفرنسي (سائر الفرنساوية مستوون قدام الشريعة) .. (فلا فرق بين 
حاکم وحکوم ولا بين رفيع ووضيع).. نجد هذه المادة التي هي من جوامع الكلم عند 
الفرنساوية على حد قوله! تصطدم بنص المادة الرابعة والثلاثين في باب كيفية تدبير 
الملكة افر اريت وعدا تصهاة 

"المادة الرابعة والثلاثون: لا يمكن أن يقبض أحد على واحد من أهل ديوان البير إلا 
مر ذلك الدیرانء ولا یمکن أن یکم عایه غر هم فی مواد نایا ۰۳ 


۱ فهذا تاب الله ينطق بالحق ويأمر المؤمنین بالعدل في عدة آیات : قال تعالی: : لإ ئة مركم أن توا الأماتات إل ها إا كم 
ن الاس أن كوا ٻالْمَذلِ د انيم َظْكُمْ په د اله كان ويا بصيءا) النساء الاي ۸ وقال تعال: ِد الله مر اذل والإختان اء 
ذي الُزتى نى هَن الفَحْكَاءِ ء انكر وبني يَعِظَكُم لََلكُمْ تذَكُرُون) النحل الآية ۰. وقال سبحانه: (یا ڳا 
هم الفط ولا منم َا رم عل ألا نيوا ايو 


٠ ١‏ المرجع السابق ص۹۹. 


ae. 2 


لين آمو کونُوا قَوَامينَ لله 
هو اقرب لِلتفوی واوا ائه اله خب با تَعْمَلونَ) المائدة الاي ۸. 


o٤ 


أقول: تأمل! هذه المادة تتكلم عن الحصانة البرلانية لعضو مجلس النواب 
(شورى/شعب/أمة) بمعنى أن أي عضو يرتكب أية جريمة سواء 
(جناية / جنحة / خالفة) فإنه لا يستطيع أحد أن بحرك ضده الدعوى العمومية إلا بعد 
موافقة مجلس الشعب أو الشورى ولا يستطيع مأمور الضبط القضاثي أن يقبض عليه 
بموجب هذه الحصانة!! فأين المساوة وأين (لا فرق بين حاكم وحكوم)!! وأين 
(جوامع الكلم)!! 

هذه المادة التي صدرتما الثورة الفرنسية وهي مادة استغلال النفوذ؛ تعطي امتيازات 
لطبقة من أبناء المجتمع على حساب الآخرين» فلا يستطيع أحد أن يقاضي عضو مجلس 
النواب إلا بعد موافقة المجلس وهي عملية معقدةء وقد لا يوافق المجلس على سحب 
المضانة سن العش !' 

فأي مساواة هذه التي يبشرنا بها الطهطاوي؟!! وأين هذه المساواة من قول الرسول 
اة "لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها ""“. 

أين هذا من التطبيقات الواقعية في عهد الرسول كا في إقامته حد القذف على 
حسان بن ثابت رًََعَنة؛ رجل الإعلام الأول الذي كان ينافح عن دعوة الإسلام؟! 
وأين هذه المساواة من قول عمر نة لأحد أقباط مصر وهو يشكو ابن الحاكم 
"اضرب ابن الأكرمين".. أين حصانة عمرو بن العاص الذي جيئ به من مصر وهو 
واليهاء ليحاكم أمام أحد رعيته» ويقتص من ابنه وأمام جمع من عامة المسلمين!! وهل 
نسي الطهطاوي أو تناسى عدل الرشيد وآل زنكي وصلاح الدين الأيوبي؟!! التاريخ 


جج ر و 


۳“ رواه البخاري فی برقم ۳٤۷١‏ في كتاب أحاديث الأنبياء» حسب الموسوعة الحديشية. 


oo 


الإسلامي ذاخر بهذه الوقائع النورانية ولكن ماذا عسانا أن نقول إزاء هؤلاء المهزومين 


الذين يستضيئون بنار العلانية!! 


(ب): الحرية 

ذكر الطهطاوي في ترجته للدستور الفرنسي: 'المادة الرابعة: ذات كل واحد منهم 
يستقل بہا» ويضمن له حريتهاء فلا يتعرض له إنسان إلا ببعض حقوق مذكورة لي 
الشريعة» وبالصورة المعينة التي يطلبه با الحاكم "““. 

وذكر أيضاً: "المادة الامنة: لا يمنع إنسان في فرنسا أن يظهر رأيه» وأن يكتبه 
ويطبعه» بشر ط أن لا يضر ما في القانون» فإذا ضر زيل "*“. 

ونغاو اللاو علي هذه المواد قائلاً: "أما المادة الرابعة: فإنها نافعة لأهل البلاد 
والغرباءء فلذلك كثر أهل هذه البلاد وعمرت بكثير من الغرباء. أما المادة الثامنة: فإنا 
تقوي کل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه وسائر ما بخطر بباله ما لا يضر غيره» فيعلم 
اللإنسان سائر ما في نفس صاحبه""“. 

ثم يتكلم الطهطاوي تحت بند (خلاصة الحقوق الفرنساوية الان بعد سنة 1م( 

"ومن الأشياء التي ترتبت على الحرية عند الفرنساوية أن كل إنسان يتبع دينه الذي 
يختاره يكون تحت حاية الدولة» ويعاقب من تعرض لعابد في عبادته. 


ولا جوز وقف شيء على الكنائس أو إهداء شيء ها إلا بإذن صريح من الدولة. 


.٠1ص المرجع السابق‎ -٤ 
.٠١ص -المرجع السابق‎ ٥ 


١‏ - المرجع السابق ص۳٠٠‏ و ٠١١‏ تصرف. 


°٦ 


( 


وکل فرنساوي له ن بدي رأيه في مادة السياسات أو في مادة الأديانء بشرط أن لإ 


بحل بالانتظام المذكورفي كتب الأحكام". 


وني كتابه مناهج الألباب" ينقل الطهطاوي وصية القس الفرنسي (فتلون) لوي 
عهد بریطانیا (جرجس جاكس) وكان بروتستاني المذهب: "إذا آل الملك إليك أا 
الأمير لا تجبر رعيتك القاثوليقية (الكاثوليكية) على تغيير مذهبهم ولا تبديل عقائدهم 
الدينية فإنه لا سلطان يستطيع أن يتسلطن على القلب يتزع منه صفة الحرية"٠٠.‏ 
هكذا يستمر الطهطاوي في تحسين صورة الثورة الفرنسية وشعاراتما وينقل لنا 
وصية القس الفرنسي فنلون باعتباره غير متعصب» وإظهار صورة ولي عهد بريطانيا 
على أنه حاكم يتقبل النصيحة. وني الجحملة تحين لدين الغرب الجديد باعتبارهم أهل 
المعارف والعلوم والتقدم ودعاة الحرية التي يجب على العام الإسلامي أن يسير على 
نفس الصراط الغربي!! رغم أن الواقع يكذب مثل هذه الوصايا فيما يسمى بحرية 
العقائد؛ ذلك الشعار المزيف لدى الغرب! 
فالحرب بين أهل الملة المسيحية لم تزل مستعرة بين الكاثوليك والبروتستانت في 
زا اا ا الكاثوليك والأروذكس!! أما العداء العقدي المستمر 


ي TAIT ê‏ چ ٢‏ 
والستعر ضد الإسلام فلا يخفى على أحد!! فكان أولى بالطهطاوي آن يذكر المسلمين 
چ لے ا د 
۷“ المرجع السابق ص١٠٠‏ . 


"مناهج الالباب "ص٦٥٠‏ . 


o۷ 


بمحنة إخوانيم في الجزائر الذين يكتوون بنبر الآلة العسكرية الفرنسية! نعم فرنسا 1 | 
الحريات التي اعتبر الطهطاوي حربها مع فرنسا من أجل مشاكل تجارية !! 

كان الأولى أن يتكلم عن الحرية التي نها المسلمون في حاكم التفتيش في الأندلس!! 

أما قضية الحرية العقدية؛ فالإسلام هو الدين الوحيد الذي رسخ هذا المبدأ الذي 
يتشدق به العلمانيون أمس واليوم! (لا إكراه في الدين قد تبن الرشد من الغي).. 

لولا سماحة الإسلام وعدل ولاته وسلاطينه لما قامت لأوروبا قائمة! لو عامل 
طارق بن زياد وموسى بن نصير وعبد الرحهن الناصر» وابن بي عامر» وابن تاشفين 
وغيرهم من ملوك الإسلام لو عاملوا نصارى الأندلس والبرتغال بنفس معاملة 
إليزابيث وفردريك وغيرهم من ملوك ورؤساء أوروبا لما قامت للمسيحية قائمة إلى 
وقتنا ا لحاضر!! ولکن قدر الله كان مقدورًا!! 

فهل أفلس التاريخ الإسلامي ليأتي الطهطاوي بوصية القس (فنلون) كعنوان لحرية 
العقائد وعدم التعصب! ويترك آيات الله ووصايا رسول الله ويه وهو في مرض 
الوت وهو يوصي بأهل الذمة خيرًا! 

وهذه شهادة رجل من أهل أوروبا تصداقاً لما نرى؛ إذ يقول (ستانلي لين بول» 
منددًا بوحشية بني جلدته ومشمئڙا من سوء أخلاقهم وقسوتهم مع مسلمي الأندلس: 
"وكانت أخلاقهم على اتساق مع رعيتهم» وما كان يتوقع من هؤلاء الحفاة المتوحشين 
إلا التعصب والقسوةء فإنهم م يؤمنوا مستجیرا ولم یترکوا فارآ ولم يبقوا على جريح؛ 


س ا 
٤٩‏ - مستشرق ایرلندي "ستانلي لین بول" ۲۵01۲ 51311٥ 14۸٩‏ توفي في ۲۹ دیسمیر ۱۹۳۱م أصدر سنة ٤۱۸۹م‏ كتابه ا مشهور عن 

الاسر الحاكمة الإسلامية "قصة العرب في أسبانيا" ترجمة على الجارم. القاهرة ٠٤‏ م. له كتاب:" العملات العربية والإسلامية الذهية الفغاً 

کراب :"السلطان صلاح الدين الأيوبي ". وكتاب:" تاريخ اند منذ الفتح الإسلامي إلى عهد أكبر الكبير ". وغيرها من كتب. 


o۸ 


وهذا يذكرنا والحزن ملء صدورناء ب كان للعرب من بطولة ورفق وساحة خلق؛ 
فكثيراً ما عفوا عن أعدائهم نبلاء متکرمین» بين نرى اليوم أن رجال ليون وقشتالة 
العتاة» يذبحون جيع الحاميات ويستأصلون مدناً مليثة بالقطان» حتى إذا نجا من 
سهم )پچ من امام" 
وهل انتهى عداء الغرب للإسلام وأهله؟! ل ينته بعد؛ وما حنة المسلمين في قلب 
أوروبا عنا ببعيد؛ البوسنة والهرسك وكوسوفوء وتزايد العداء ضد الأقليات المسلمة 
التي تعيش في دول الحريات والتحضر والمدنية وحرية العقائد؛ كفرنسا أول دولة غربية 
تتخذ العلمانية ديناً قامت قيامتهم يوم آل وفحت طالية مسلمة عل رأسها خارا! 
وبريطانيا وألمانيا وغيرهم من دول الغرب بالإضافة إلى الدولة الأولى في العام أمريكا 
التي جعلت الإسلام عدوها الأول وهي التي تتبنى سياسة التخويف من الإسلام 
وضربه وحصاره وتجويع شعوب المسلمين!! 
تكلم الطهطاوي عن سلطات الدولة الحديثة في كتابه "مناهج الألباب ": 
'فالقوة الحاكمة العمومية وما يتفرع عليها تسمى أيضاً بالحكومة وبالملكيةء هي أمر 
مركزي تنبعث منه ثلاثة أشعة قوية تسمى أركان الحكومة وقواها؛ فالقوة الأولى: قوة 
تقنون القوانين» تنظيمها وترجيح ما يجري عليه العمل من أحكام الشريعة أو السياسة 
اشرعيةء الثانية: قوة القضاء وفصل الحكم. الثالثة: قوة التنفيذ للأحكام بعد حكم 
القضاة ها"٠.‏ 
yy‏ 


4ا تاريخ الإسلام السيامي ". د. حسن إبراهيم ج ٣ص ۱۸١‏ . 
'مناهج الالباب "ص١١‏ . 


۹ 


هكذا نرى أول غيث للعلمانية (سلطة تشريعية /قضائية/تنفيذية) ثم ينهمر علي 
الطهطاوي بسيل من ترجمات للقوانين والمؤلفات الفرنسية لإصباغ حياتنا بسربال من 
العلمخة الغربية المستوردة. 


ثمرات الفكر الطهطاوي: 

أما عن أثر هذه الأفكار الطهطاوية على أرض الواقع فنوجزها في النقاط التالية: 

ترجمة وتعريب القوانين: "عندما أراد الخديو إسماعيل إصلاح القضاء» أنشأً لترجة 
القوانين الحديثة (قلم) الترجة الجديد سنة ۱۸٦۳‏ م» وعين رفاعة ناظراً له فاستدعى 
تلاميذه القدامى الذين تخرجوا من مدرسة الألسن» وعاونوه في ترجة القوانين. 

ومن هؤلاء التلاميذ القدامى: عبد الله السيد» وصالح مجدي» ومد قدري» 
ومحمد لاظ» وعبد الله أبو السعود. وكان مقر هذا القلم في غرفة واحدة بديوان 
اقدارس. ومع ذلك أنجزوا ترجمة مجلدات القانون الفرنسي (كود نابليون) الذي طبم 
في بولاق ما بين عامي سنة ۱۸1٦7‏ م» وسنة ۸٩۱۸م .۰٣"‏ 

ونزولاً على رغبة الخديوي إساعيل انكت الطهطاوي وآخرون على ترجمة القوانبن 
الفرنسية وفي طليعتها القانون المدني وقانون الإجراءات الجنائيةء وقانون العقوبان 


القانون الصري الحديث"". 


۲ - "الأعمال الكاملة " ج١‏ ص١٠‏ . 


۳- "رفاعة رافع الطهطاوي رائد التحديث الأوروي في مصر " ص۲٤‏ . 


هكذا تم ترجمة عدة قوانين في فترة زمنية وجيزة منها: 

تعريب الدستور الفرنسي الذي نشره الطهطاوي في "تخليص الإبريز ". 

تعريب قانون العقوبات الفرنسي . 

تعريب قانون الإأجراءات الحنائية الفرنسى. 

تعريب قانون التجارة الفرنسي الذي طبع سنة ۱۸٠۸‏ م. 

تعريب القانون المدني الفرنسي الذي ترجه الطهطاوي في مجلدين سنة ۱۸٠۸‏ م. 


افتتاح أول مجلس نيابي في تاريخ مصر والعام العربي والإسلامي: 


افتتح الخديوي إساعيل مجلس شورى النواب بخطبة العرش في ۲١‏ نوفمبر 
م بالقلعة بمدينة القاهرةء وكان هذا أول مجلس نيابي في تاريخ الحياة البرلمانية 
للمصريين ذلك الأنموذج الغربي الذي تكلم عنه الطهطاوي في مؤلفاته. 

المحاكم المختلطة: 

كانت أول خحطوة في سبيل إنشاء المحاكم المختلطة عندما فتح الخديو إسماعيل 
الوزارة الفرنسية في عام ۷ م أي في حياة الطهطاوي فقد شهد ثمرة أفكاره وهو 
على قيد الحياة. 

وني أوائل شهر يولية ١۸۷٠م‏ تم طبع القوانين المصرية المختلطة فوزعها نوبار باشا 
على الدول المختلفةء فمرر اللورد (جرانفل) وزير الخارجية الإنجليزي إلى المركيز (دي 
لافاليت) سفير فرنسا في لندن في ۲ یولیه ۱۸۷۰م آنه بعد اطلاعه عليها يوافق تام 


الوافقة على إنشاء الميئة القضائية الجديدة المرغوب فيها بمصرء وعلى شكلها المبين في 


1١ 


اللررع الفرنساوي .٠"‏ 

لقد تم تشكيل هذه المحاكم في ذي القعدة ۱۲۹۱ھ (أول ینایر ۱۸۷ م) إلا أا 
تفتح أبوا بها إلا في شهر المحرم ۲۹۳٠ھ‏ (فبراير .)۱۸۷١‏ 

أقول: وكانت هذه أول نطفة لاستبدال الشريعة الإسلامية وتنحيتها بشكل رسمي 
من قبل الخديوي» وعلى يد الطهطاوي وتلامذته من أمثال محمد قدري باشا أحد أعلام 
القانون الذي قام بعبء ترحة القوانين الأوروبية وتقنينها وشرحها بعد الطهطاوي, 
وساهم في تخريب بنية المسلمين الشرعيةء وقد تخرج على يديه زمرة من رواد القانون 
حتى جاء عبد الرزاق السنهوري باشا الذي استكمل مسيرة التخريب وقدم للحكام 
خدمات ومسوغات للإأضفاء الشرعية على سلطانهم!! 

وهذه عينة من كتابات بعض المفكرين والأدباء الذين أشادوا بالطهطاوي وباثاره 
الفكرية لتعضيد ما وصلنا إليه من نتيجة: 

يقول الدكتور حسين فوزي النجار: "ولعل أعظم ما قدمه محمد علي لمصر أنه وضع 
البذرة الأولى لتعليم عصري أخذت تؤتي أكلها في عصر إسماعيل» روى تربتها رفا 
الطهطاوي في كثير من الوصب والجهد ثم جاء علي مبارك فنهاها وأوصل جذوره 
فأينعت وأثمرت» وشهد تباشير الطهطاوي في أخريات أيامه عندما تهيأت العقول 
قبل حركة الإصلاح وأخذت البلاد تسلك سبيلها إلى الثورة السياسية والفكر 
والاجتماعية *. 


0 بخ مسر في عهد الخديوي إسماعيل ".لياس الاي ص۲۹ . 
۴- پار 
6 وی رازو اوی تھا الکو حص وای الجا فی اوی تذكاري عن أحد لطفى السيد. الجلس الأعل 
0¬ ا 
e‏ پاس 
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,تحت عنوان (أبو الديمقراطية المصرية) كتب عنه لويس عوض: 

"إن كفاح الشعب المصري في سبيل الديمقراطية قديم» وقد كان لمصر برلمان اسمه 
(إلبولا) قبل الفتح الروماني وكان مقره مدينة الإسكندرية» فعصف به الرومان. وقد 
حاول المصريون استخلاصه من أباطرة الرومان ولكنهم عجزوا لأنهم تمسكوا بمبادئ 
الحرية والمساواة غير أنهم فقدوا القدرة على التنظيم السيامي» أو على الأصح أفقدهم 
إياها غزاتهم. وبعد ألفي عام أو نحوهما من الحكم الأوتوقراطي» ظهر فيهم رفاعة 
رافع الطهطاوي لينادي بسيادة الشعب على الملوك وليفتح أعينهم على تجارب الأمم 
الأخرى في تمارسة الحرية والمساواة من خلال الدساتير والنظم النيابية""*. 

ويقول سمير أبو مدان عن الطهطاوي: 

"ومن هنا فإن الفضل يعود للطهطاوي في غرس فكرة الحياة البرلمانية الممثلة 
بالسلطة التشريعية في تربة البلاد الإسلامية وقد أنبت هذا الغرس الطيب -على حد زعم 
الكاتب- بعد سنوات من وفاة الطهطاوي» وذلك عندما قامت في مصر أول جمعية 
تشريعية على أساس انتخابي. والجدير بالذكر هنا أن الطهطاوي مهد لفكرته هذه بترجمة 
لبنود الدستور الفرنسي وشرحها بحيث أصبحت في متناول الجحميع من ساسة ورجال 
فكر وأناس عاديين. وكان رفاعة يرمي من وراء التفسيرات والشروح المسهبة لبنود 
الدستور الفرنسي إلى خلت وعي برلماني في مصر التي لم تكن قد عرفت حتى ذلك 
الوقت سوى المجالس الإدارية المعينة من قبل العثانيين .٠١"‏ 
چچ 


- "ر 


تاريخ الفكر المصري الحدیث". د. لویس عوض ص۲۳۹. 
۷- "رفاعة الطهطاوي رائد التحديث الأوروبي في مصر "ص٦۷.‏ 
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ويثني عليه حقق الأعمال الكاملة الدكتور محمد عبارة: "ولقد كان الطهطاوي هر 
المبشر بهذا الفكر الديمقراطي الليبرالي في ربوع الشرق التي ألفت طويلاً ا 
الفردي (يقصد الحكم الإسلامي) بل لقد استطاع أن يضع كل أسس هذا النمط من 
أنماط التفكير والسلوك وا مارسة السياسية بين يدي قومه "^ ” 

أقول: نستطيع أن نقرر أن الشيخ رفاعة الطهطاوي أول من غرس النبتة الأول 
للعلمانية الغربيةء وأول من وضع النطفة الأول لتنحية الشريعة اللإسلاميةء و 


بشر بالفكر الديمقراطي ف ران انطو الغرية ازز 
الإسلامية. 


ول من 
ي يتعارض والشريعة 


به ا ر 
۸- "الأعمال الكاملة "ج ص۲١٠٠‏ . 
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الفصل الثالث 
قضية التحسين والتقبيح 

إن قضية التحسين والتقييع؟* من أخطر القضايا التي قصمت ظهر متنا الإسلامية. 
فا نراه اليوم من قوانين وضعية» وتفسخات اجتهاعية» وتحلل خلقي» وعلو الباطل في 
مجتمعاتنا...إلخ» كل ذلك نتاج قضية التحسين التي أثارها المعتزلة الذين قالوا 
بالتحسين والتقبيح بواسطة العقل» وأن العقل هو الذي يحكم بحسن الأشياء وقبحها 
بصرف النظر عن نصوص الكتاب والسنة. هكذا أطلقوا للعقل العنان فصار العقل رباً 
جديداً!! فما يراه العقل حسناً فهو حسن» وما يقبحه العقل فهو كذلك ولا عبرة 
بنصوص القرآن المنزل من لدن حكيم حيد» ولا بالسنة النبوية المطهرة طالما خالفها 
العقل!! ورغم ذلك ل تذكر كتب التاريخ والفرق أن المعتزلة كان يدور في خلدهم 
تنحية الشريعة الإسلامية. 

لكن المعتزلة الجدد يرون تنحية الشريعة وفصلها عن الحكم بحجة تطوير الشريعة 
وأن هذا ما يستحسنه العقل في عصرنا الحاضر !! 


- ازلء کا به ا ۳ aî‏ 

للمزيد کتاب: درء تعارضر العقإ والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتب العلامة ابن الق : "شفاء | في مسائل القضاء 
اتر اة گی لقيم: "شفاء العليل 
لقدر والحكمة والتعليل و إعلام الموقعين و طريق المجرتين وكتاب "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" للدكتور عبد الرحن بن صالح 
MGI‏ ۰ . 
لمحمود. وكتاب: نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية" للدكتور خالد ر. ضى اله "تعليل گنو 
تريدية للدكتور خالد بن علي المرضي الغامدي. وكتاب: "تعليل الأحكام" للدكتور مصطفى 
شلبي. وغیرها من مراجم.. ۰ ۰ 


إذن قضية التحسين والتقبيح ليست ترفاً فكرياً أو جدلاً أصولياًء بل نحن بصرر 
قضية ها إفرازاتما ونتائجها الملموسة على أرض الواقع. 

ومن منطلق هذه التقدمة نتناول هذه القضية عبر النقاط التالية: 

اولا: نبذة سريعة عن التحسين العقلي والتقبيح. 

ا موف الطهطاوي من قدرة العقل على التحسين والتقبيح. 

ان دجهة نظر الطهطاوي في قضية التحسين والتقبيح. 

رابعاً: أثر الفكر الطهطاوي على أرضص الواقع. 


أدلا: نيذة سريعة عن التحسين العقلي والتقيي: 

يدكرعلماء الأصول مسألة التحسين العقل والتقیح في باب الحاكم» أي الذي صدر 
عنه احکم» وهو المشرع الحکیم؛ الله سبحانه وتعالی حیث قال (إن الیک إلا رلې) راپ 
له الخلق والأمر).. (وآن احکم بینهم با آنزل الله). والإ ماع منعقد عل أن الحاكم 

۹ ۽ هر 
اله جل جلالهء إلا أن العلماء اختلفوا في مسألة: 

المكلف مأخوذ با يقضي به العقا ؟ أ ا 

هل خوذ بها يقضي به مقل د هل یمکن المقل آن یستقل باورا آری, 
الله؟ وإذا كان كذلك فهل يعد مصدراً من مصادر الفقه الإسلامي؟ 

اختلف العلاء في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: 

رأي المعتزلة والشيعة الإمامية: 

إت اسن والقبج صفتان ذاتبتان لبعض الأشياء واف افیا کرو رح ر 

ذا يتحر ر أن المعتزلة يرون أن الأشياء أقسام ثارثة. ), 

الضررء والخبر والشر... وبمذايتحرر أن زله يرو ۴ اشياء 
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حسنة في ذاتها لا يجوز إلا أن يأمر الله بهاء وأشياء قبيحة في ذاتماء وهذه لا يجوز أن يأمر 
اده بهاء وأشياء مترددة بين الأمرين القبيح والحسن» وهذا القسم يجوز الأمر به والنهي 
عنه» فإن أمر به فهو حسن للأمر» وإن نهى فهو قبيح للنهي. هذا تقرير مذهب المعتزلة 
وأساسه فرض الحسن الذاتي والقبح الذاتي» وأن الحسن لذاته يكلف الشخص القيام 
به وإن م يعلم الشرع» والقبيح لذاته يكلف الشخص أن يجننبه» ولو كان [لا] يعم 
نبي الشارع عنه""". 

وترتب على هذا الرأي عدة أمور منها: 

الأول: إن أهل الفترة ومن ل تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل مجزيون على 
عدم حاسبون عل ظلمهم» فهم مکلفون أن يفعلوا ما هو حسن لذاته» وآن يمتنعوا 
عا هو قبيح لذاته حسب قول المعتزلة والإمامية. 

الثاني: إذا لم يكن هناك نص فالناس مكلفون بها يقضي به العقل في الحكم على 
الأشياء من حسن ذاتي أو قبح ذاتي. 

القول الثاني: الماتريدية وبعض الأصوليين: 

وهو قول ابي منصور محمد بن محمد الماتريدي وهو مذهب بعض الأحناف وبعض 
الأصوليين وفريق من الإمامية وغيرهم. قورف إن للاشیاء جستا ذاتيا و قبا اتيا 
وإن الله تعالی لا یمر با هو قبیح ني ذاته» ولا ینهی عن آمر هو حسن لذاته» وهم 
يقسمون الأشياء إلى حسن لذاته» وقبيح لذاته» وما هو بينه| تابع لأمر الله تعالى ونهيه» 
وهو ذات التقسيم الذي قرره الجحبائي المعتزلي. 


.۱ "أصول الفقه ". أبو زهرة. ص *۷ و‎ E 
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وني هذا القدر يتفق الماتردية والحنفية مع المعتزلةء لكنهم بختلفون بعد ذلك عنه 
فالحنفية يرون أنه لا تكليف ولا ثواب بحكم العقل المجرد» بل إن الأمر في التكليف 
والثواب والعقاب إلى النص والحمل عليه» فليس للعقل المجرد أن ينفرد بتفرير 
الأحكام في غير موضع النص» بل لا بد أن يرجع إلى النص أو يحمل عليه بأي طريق 
من طرق الحمل» بالقياس أو المصلحة المعتبرة المشايةء لما جاء بالنص» وهذا هر 
الاستحسان. وني الجملة لا بد من الرجوع إلى النص في الجملة فليس للعقل المجرد 
فدرة على التكليف» والحكم على الأشياء» بل لا بد من الاستعانة بالشرع .٠٠"‏ 
کک کی اه لبد اقیدرك براسطا الرسل ومن لے وا ی 
امال الماد ہدوت هل الواسطة ومن کم فلاتراب ول صقا ن 9ر 
القول الثالث: رأي الأشاعرة وجمهور الأصوليين: 

"نهم يرون أن الأشياء ليس ها حسن ذاتيء ولا قبح ذاق. وأن 
وأن إرادة إلثه تعال في الشرع مطلقة لا يقيدها شىء 


الأمور كلها اضافة: 
فهو خالق الأشياء» وهو خالق 
اخسن رال قارامره هي آل سن رش ولا تورف ررر ی | . أا 

٤‏ پت پاو اقزر 


الشارع ونواهيه» ولا ثواب ولا عقاب إلا بمخالفة أوامر الشارعء ولا عر لا 
* ولا عرة اوا 
برة باوامر 


العقلء إن العبرة رم اعا ای ورات ای لی ی ر 
يدر 
فقرروا أنه لا وجود حسر ذاتي او قبح ذاتي ولا ت کله إلا من ال ارع ". 


1-المرجع السابق. ص ۷۲و ۷٣‏ 


۲- السابق. ص ۷۳. 
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وترتب على ذلك أن أهل الفترة ومن ل تبلغهم دعوة الرسل لا بحب عليهم شيء ولا 
يحرم عليهم فعل» حيث لا حكم لله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل» ومن ثم فلا 
تکلیف ولا حساب ولا مدح» ولا ثواب ولاعقاب. 

وهناك توضيح لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه القضية حيث ذكر في مجموع 
الفتاوى: النوع الأول: "أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد 
الشرع بذلك. كا يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العَالم» والظلم يشتمل على 
فسادهم. فهذا النوع هو حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك؛ لا أنه أثبت 
للفعل صفة م تكن» لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في 
الآخرة. النوع الثاني: أن الشارع إذا أمر بشيء صار حستاء وإذا ہی عن شيء صار 
قبيخًاء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. والنوع الثالث: أن يأمر 
الشارع بشيء ليمتحن العبدء هل يطيعه أم يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به 
كا أمر إبراهيم (عليه السلام) بذبح ابنه... فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من 
نفس المأمور به""". 

وهذا قول نفيس للعلامة الشوكاني: 

"الكلام في هذا البحث يطول» وإنكار جرد إدراك العقل لكون الفعل حسناً أو 
قبيحاً مكابرة ومباهتة» وأما إدراكه لكون الفعل الحسن متعلقاً للثواب» أو كون الفعل 
القبيح متعلقاً للعقاب؛ فغير مسلم» وغاية ما تدركه العقول أن هذا الفعل الحسن 


۳ - "مجموع فتاوی ابن تيمية ". کتاب القدر. ج۸ ص٤۳٤‏ و١٤‏ . 


1۹ 


يمدح فاعله» وهذا الفعل القبيح يذم فاعله» ولا تلازم بين هذاء وبين كونه متعل 


للثواب والعقاب"“". 


القول المختار في قضية التحسين والتقبيح: 

وهو القول الثاني؛ قول الماتريدية وبعض الحنفية وبعض الأصوليين وقول ابن تيمة 
والشوكاني: هو الرأي الراجح المؤيد بالكتاب والسنة وبالعقل» أما الكتاب ففيه آبات 
رة ھل عل ادال آنا پار با وسن ریوی عا عو پیم وان والشیح فان 
للأفعال قبل الأمر والنهي ومنها قوله تعالی: (إِن الله یأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)*". وقوله تعالى: (يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث)٠٠.‏ قا ام ده الشارع من 
ار ا ی ف ر ری ور کی کے بے 
قات وما حرم عليهم من خبائث» كل هذه الأوصاف الحسنة أو القبيحة: كانت ثابتة 
للأفعال قبل ورود حكم الشرع فيهاء نما يدل على أن للأفعال حسناً وقبحاً ذاتیین. 
والقل ورك سن پک الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة: کجسن الغذل 
والصدق» وقبح الظلم والكذب ولكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول» فا 
يأت رسول يبلغ الناس حكم الله فلا يثبت في أفعال الناس حكم بالإججاب أو 


ت 


؛- "إرشاد الفحول" .الشوکاني. ص٠۲٠‏ 


-النحل/ ۰۹۰ 


۰.٠۱١۷ الأعراف/‎ - ٩ 


التحريم بدليل قوله تعالى: (وما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً) فلا عذاب قبل بعثه 
الرسول أو بلوغ الدعوة» وحیث لا عذاب فلا تکليف» وحیث لا تكليف فلا حكم لله 
فى أفعال العباد على وجه طلب الفعل أو التخيير بينه)"". 


ثانياً: موقف الطهطاوي من قدرة العقل على التحسين والتقبيح: 

يقول الطهطاوي: "إن العقل هو الفيصل في كل الأمور"". ‏ 

ويقول في موطن آخر: "وأما ما وهبه الله تعالى للإنسان خاصة» في حياته المعنوية 
وصفاته العقلية التي يعبر عنها في تعريفه بالناطقية. فقد وهبه الثه تعالى الدماغ الذي 
هو مجلس الحواس الباطنية والقوى العقلية التي هي آلة الفكر وأداة النظر» وإن شئت 
قلت الناطقيةء أي الحزء الناطق من اللإنسان وهو الروح البشرية التي هي عبارة عن 
الفكر والإرادةء فبالإدراك يقتدر أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج» وأن ينسب 
الاضي للحالء ويتصرف في عواقب المستقبل» ويتصور أسباب الظواهر الجوية 
والحوادث السماوية» ويميز الحسن من القبيح والضار من النافع '". 

ويمدح الطهطاوي ما أفرزته العقول الفرنسية من قوانين قائلاً: "والقانون الذي 
يمشي عليه الفرنساوية الآن» ويتخذونه اساسا لسياستهم» هو القانون الذي ألفه هم 


ملكهم المسمى "لويز الثامن عشر" ولا يزال متبعأ عندهم ومرضياً ههم» وفيه أمور لا 


۷-الإسراء/٥۱.‏ 
۸- "أصول الفقه". د. عبد الکريم زيدان/ ص٦٦‏ 
۹- "مناهج الألباب". الباب الرابع. الفصل الأول. 


"المرشدالامین". ص۲۹۹. 


۷١ 


ن کان غالب ما فيه لیس ي کتاب اله تعال 
بكر ذوو العقول أنها من باب العدل... وإ ۰ 
ینکر دوو 8 E‏ ت عقوم بآن العدل والإنصاف م 
ولا ني سنة رسوله ار لتعرف كيف 


أساب قفر للالك ورا العباد وكيف انقادت الحكام والرعايا لذلك 


ا EP‏ 
عمرت بلادهم» وکثرت معارفهم» وتراکم ضتا: رارتاست وعم 
i‏ لاوي» من حیث يدري» أو من حيث لا يدري» لقبول التشريع 
الوضعي الذي يستند إلى العقل-على قصوره وعلى مخالطة الشهوات له- ۷۲ 
ويوضح الطهطاوي فكرته قائلاً: "وقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإنسان» وخلق له 
ماي سائر الكون من سائر المنافع» وزينه بالعقل الذي يميز به بين اخسن والقبيح» 
والضار والنافع» والخطاً والصواب""٠.‏ 
نلاحظ ان الطهطاوي اطلق العنان للعقل وقدرته على إل ن وال ضف 
النظر ن قيد الشر ع!! غم هذه الثقة المطلقة و ور ٠‏ - 
عن قيد الشرع!! ورغم او لشن عل این رای 
نراه يتناقض وهذه الثقة المغرطة! 


V۱" 


وهذا ما سنوضحه في الفقرة التار:. 
تباين واضطراب رأي الطهطاوي في قضية التحسين وار : 
يقول الطهطاوي في كتابه: 'المرشد الاين ". ) 
"لان الكريعة والسياسة اة الحكمة المعق لج .١‏ ء 

لشر مني a ANE‏ ۴ 
5 | ۰ کا 1 أذ ا ° 
حکمتها المولى سبحانه وتعالى وانما لیس لنا أن نعتمد عل م ر ته العقل و رب 


إداورد الشرع بتحسينه وتقبیحه "". 


.٩٩ تخليص الإبريز " ص‎ -١ 
.۳۱ "الإسلام والحضارة الغريية ". د. محمد محمد حسین ص‎ -۷۲ 


۴- "المرشد الأمين" ص١٠٠٠‏ . 


"ولا يسوغ لمتولي أن يحكم في التحريم والتحليل با يلائم مزاجه ما يخالف 
إيأوضاع الشرعية المنقولة عن الأئمة المجتهدين» ولاعبرة بالاستكراه النفساني 
والاستحسان الطبيعي» والأخذ بالرأي من غير دليل شرعي» بل يعتمد متولي الأحكام 
عل فتاوى العلماء وأقوال المجتهدين في الدينء فإن الإمارة إنما تخلف النبوة في حراسة 
الدين وسياسة الدنيا"*". 

"وأما السلطنة الرسمية على الرعية فهي لا تكون إلا في البلاد التي قوانينها عض 
سياسة وضعية بشرية» لأن قوانين هذه ا مالك تنتج اختلاط الرجال بالنساء بناء على 
قانون الحرية المؤسس عليه تمدن تلك البلاد» وإلا فتمدن المالك الإسلامية مؤسس 
على التحليل والتحريم الشرعيين بدون مدخل للعقل تحسيناً وتقبيحاً في ذلك؛ حيث لا 
حسن ولا قبيح إلا بالشرع """. 

"فكل رياضة لم تكن بسياسة الشرع لا تثمر العاقبة الحسنى» فلا عبرة بالنفوس 
القاصرة الذين حكموا عقوم با اكتسبوه من الخواطر التي ركنوا إليها تحسينا 
وتقبيحا وظنوا أنهم فازوا بالمقصود بتعدي الحدود فينبغي تعليم النفوس السياسة 
طرق الفشر لأبظرق المقرل اة 

تأمل! تجد الطهطاوي هنا يناقض نفسه في قدرة العقل على التحسين والتقبيح! فهل 


تراجع الطهطاوي عن رأيه السابق؟ هذا ما سنوضحه في خاتمة هذا الفصل. 


- "المرشدالأمين ٤۷۷"‏ . 
°“ "المرشدالاأمين" ص۷٠٤‏ . 
السابق ص ٤1۷‏ . 


۷ "ماج الألباب“ ص ٤٤ه.‏ 


VT. 


رابعاً: أثر الفكر الطهطاوي على أرض الواقع: 
(أ) تنحية الشريعة الإسلامية: 
يقول الطهطاوي في كتابه: "مناهج الألباب ": ثم إن الخحالة الراهنة اقتضت أن تكرن 
الأقضية والأحكا وفق معاملات العصر؛ با حدث فيها من المتفرعات الكثرة 
يه والاحکام 
المتنو عة رت الال والاعطاء الأنا 
بتنوع ر عطاء من الانام 
کان هذا أول تصريح بتنحية الشريعة الإسلامية والأخذ من قوانين غربية وبداية 
التشريع بغير ما أنزل اللّه! 
(ب): تحسينه لسلوك وآداب الفرنجة: 
يقول الطهطاوي محسناً مادحاً الفرنجة: ولا ينكر منصف أن باد الفرنح الآن في 
غاية ا رالمارم اک راماویاي اتید کی ورن پروی رو والفرشسیس 
وا شمساء فن حكياءها فاقوا اللكراء التقمين. وفاسقتینم آخلص م ی فة المتقدمين» 
كا أنهم يقيمون الأدلة على وجود الله تعفء ويغايا الأروإج» والشواب والعقاب. واذا 
رأيت سياستها (أي باريس) علمت كمال راحة الغرباء فيها وحظهم وانیساطهم مع 
أهلهاء فالخالب على أهلها البشاشة في وجوه الغرباء اعا ری ر چون 
الدين» وذلك لأن اکر امل مد الدب ا لمق دين المرایة الزرے وین سپ 
تع دينه» ولا غيرة له عليه» بل هو من الغرق المحسنة والمقبحة بالحقلء أو فرقة مى 
i e‏ يأذن فيه العقل صواب» فإذا ذكرت ل : 
الإباحيين الذين يقولون إن كل عمل ت له دين 
dÎ tî 1‏ سائرها من حیث إن تامر با ف 
الاساك فى مقابلة غبره من الادیان آثنی على کک عرو 
ف مقادلة العلوم الطبيعية. وبالجملة إنه لا يصدق 
: . المنكرء وإذا ذكرت له في م 
وتنھی عن 
۷٤‏ 


ٻڻيء ما في كتب أهل الكتاب خروجه عن الأمور الطبيعية. وبالجملة ففى بلاد 
الفرنسيس يباح التعبد بسائر الأديان» فلا يعارض مسلم في بنائه مسجد ولا يهودي في 
بنائه بيعة إلى آخره "*". 

ويقول الطهطاوي سنا ومادحاً لأهل باريس: 

'ظهر لي بعد التأمل في آداب الفرنساوية وأحوامم السياسية نهم أقرب شبهاً بالعرب 
e‏ للترك ولغيرهم من الأجناس» وأقوى مظنة القرب بأمور: العرض والحرية 
رالافتخار» ويسمون العرض شرفاًء ويقسمون به عند المههات» وإذا عاهدوا عاهدوا 
عليه» ووفوا بعهودهم» ولا شك أن العرض عند العرب العرباء أهم صفات 
الإتسان ". 

ويقول أيضاً: "اعلم أن البارزيين يختصون من بين النصارى بذكاء العقل ودقة 
الفهم وغوص ذهنهم في العويصات» وليسوا مثل النصارى القبط في أنهم يميلون 
بالطبيعة إلى الجهل والغفلةء وليسوا أسراء التقليد أصلاًء بل يحبون معرفة أصل الشيء 


والاستدلال عله "'. 
ویمتدح نساء باریس وعفتهن!: 


أوحيث إن كثيراً ما يقع السؤال من جيع الناس عن حالة النساء عند الإفرنج 
كشفنا عن حامن الغطاء. وملخص ذلك أيضا: أن وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء؛ 


ن کين آي سارن بل نشا ذلك التربية الجيدة والخسيسة» والتعود على 
کو 

خلی ص" ص ۳۲. 

خلیص الإبریزر" ص۹٠۲.‏ 

خليص" ص .۷١‏ 


ريك إ الحبةء والالتثام بين الزوجين؛ وقد جرب ز 
محبة واحد دون غبره» وعدم التشرب ي المح 1 


بلاد فرنسا أن العفة تستولي على قلوب النساء المنسوبات إلى الرتبة ٠‏ ۰ 
دون نساء الأعيان والرعاع؛ فنساء هاتين المرتبتين يقع عندهن الشبهة كثرا ویتهمون ني 
الغالب ". 

أقول: هكذا تستمر التحسينات الطهطاوية العلوم وآداب وسلوك وأخلاق 
الفرنجة!! حتى العرض والشرف فهم والعرب سواء إن لم يكونوا أكثر غبرة وة 
للعرض والشرف من العرب کا هو واضح ني نایا خطابه وأنفس کلاته!! فليس 
العرب والقبط إلا اجهل والتخلف!! فالطهطاوي ينبري مدافعاً عن اتام نساء الفرنجة 
بعدم امغة! ویذافع عن حیاض فرنسا ویذب عن نساء باریس العفيفات الغافلات!! 

ولعل الطهطاوي أراد أن يرد على المؤرخ العلامة عبد الرحمن الجبرتي» الذي عاصر 
الحملة الفرنسية منذ احتلاها مصر إلى وقت خروجها منهاء حيث صور لنا الحياة 
الاجتماعية وکال اااي الاچ مر ي رار یا عن ایی ایر 
(أهل العلوم والآداب والخلق القويم!!) ونحن بدورنا سننقل قول ا پک 
اللهجة المصرية التي كتب جا مؤلفه الماتع (عجائب الآثار) حیٹ یقول: ومنها تبرج 
النساء وخروج غالبهن عن الحشمة والحياء. وهو ا 
ومع البعض منهم نساؤهم كانوا يمشون في الشوارع € ام وسن ار ری 
الوجوه لابسات الفستانات والمناديل الحرير الملونة ويسدلن عل مناکبهن الطرے 
الكشميري والمزركشات المصبوغة ويركبن الخيول والحمير و ی ر 


= "تغل "ص ۲۹۸. 
٦‏ 


رىك والقهقهة ومداعبة المكارية وحرافيش العامة» فهالت الب تفوس آمل 
إلامراء من الشاء الأسافل. فلا رقع الاعة الاحيرة بعص وعاريت الفري 
لا وفتكوا في أهلها وغنموا آموا لما وأخذوا ما استحسنوه من النساء والبنات؛ صرن 
ماسورات عندهم فزينوهن بزي نسائهم وأجروهن على طريقتهن في كامل الأحوال 
فخلع أكثرهن نقاب الحياء بالكلية وتداخل مع أولئك المأسورات غيرهن من النساء 
لفواجر. ولا حل بأهل البلاد من الذل والموان وسلب الأموال واجتماع اخيرات في 
غي جوار الفرنسيس ومن والاهم» وشدة رغبتهم في النساء وخضوعهن ههن وموافقة 
مرادهن وعدم مخالفة هواهن لو شتمته أو ضربته...فطرحن الحشمة والوقار 
والاعتبار "". 

أقول: تأمل! هذا ما فعله الفرنسيس (أهل العلم والأدب والعرض والشرف!!) في 
نسائنا وبناتنا ومجتمعاتنا الإسلامية! فشهادة الجبرتي الذي عاصر احتلال جيوش 
نابليون لأرض مصر لم تعجب الطهطاوي!! فكأنه يوجه رسالة للجبرتي: أنا قد 
سافرت إلى فرنسا وخالطت القوم ودخلت بيوت أهل باريس ومسارحهم وحتى 
مراقصهم» فلم أجد إلا الوقار والحشمة والعلم!! 

لذلك لا غرو أن يثني طابور العلمانيين على هجوم نابليون واحتلاله لمصر لأنه جاء 
بحملة عسكرية حررت المرأة من رق اللإسلام!! وأخرجت المرأة من قفص الحريم!! 

فهذا لويس عوض يقول: "هذه المقارنة التي يعقدها رفاعة الطهطاوي بين الرقص 
الإفرنجي والرقص الشرقي ارا ميت لأ قبل قيا رة اليد بر 
خا ا 


5 ZA 
. ٥۷۹ص تاريخ عجائب الآثار . ا جبرق ج‎ 
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الغوازي ورقص العوالم في مصر› ووسمه بالانحطاط والشهوانية. بين ا 
الإقزنى جي إلى مرتبة الرياضة والفن ا٠‏ يل“ > فھو هذا يقول لنا: : إا اقرب إل لز 
هونا من الأوروبيين. وهذا عكس الفكرة التي صورها الجبرتي عن | لمجتمع الفرنسى 
والمصري ١‏ لختاط الذي راه حتفل بالرقص والغناء في عيد وفاء النيل رجاله مم 
نسائه "۳, 

ويقول أبو حمدان: 

۱ 
"والجدير ذکره أن هذا الحدل (آي السفور) وأيضا الاتاش ات النسوية التى تدا 
ت وا ا وھ ر اق کن پر ی دای ا 
| ونام | ۰ 
لمصرية؛ وبأم جن سی الریا اي اسع پا قرام قزري سن ال الذى تحاط 

من قبل الرجل .٠"‏ ا 
ويلخص الكاتب المذكور مادحاً فكرة الطهطاوي عن المراء. 
وليس ثمة من دليل أقوى على التخلف والترير لك اف 
المجتمعار الإسلامية) التى تحجب ) ق 
عات ا سار يا التي جي عن ارآ 
ب عن المرأً اتوت وتا نازر ررر شاه 
NENE‏ € ا دان يدعو إلى 2 أ 
المصرية أولا والمرأة العربية الإسلامية ثاناً"*٠.‏ ا 
ونحن بدورنا نحاول أن نلقي الضوء على وضع المرأة في المنظومة الغربيةء تلك 
المرأة التي يبشر بها الطهطاوي العام الإسلامي! 


"١ "تاريخ الفكر المصري الحديث". لويس عوض. ص‎ Ar 
٠٠۳ "رفاعة رافع الطهطاوي" سمير أبو حدان ص‎ - ٤ 


:٠٠١١/قباسلا‎ عجرملا-٥‎ 
VA 


زظرة رجال الدين المسيحي إلى المرأة: 

"لتقد هال رجال المسيحية الأوائل ما رأوا في المجتمع الروماني من انتشار الفواحش 
والنكرات» و ما آل إليه المجتمع من انحلال أخلاقي شنيع. فاعتبروا المرأة مسؤولة 
عن هذا كله لأنها كانت تخرج إلى المجتمعات» وتتمتع با تشاء من اللهوء وتختلط بمن 
شاء من الرجال كا تشاء» فقرروا أن الزواج دنس يجب الابتعاد عنه» وأن العزب عند 
الله أكرم من المتزوج» وأعلنوا أنها باب الشيطان» وأنها جب أن تستحي من جاها لأنه 
سلاح إبليس للفتنة والإغراء. 

قال القديس (ترتوليان): إنها مدخل الشيطان إلى نفس الإنسان» ناقضة لنواميس 
الله» مشوهة لصورة الله(حاشا لله) أي الرجل!! 

وقال القديس (سوستام): إنها شر لا بد منه» وآفة مرغوب فيهاء وخطر على الأسرة 
والبيت» وحبوبة فتاكة» ومصيبة مطلية مموهة. 

وني القرن الخامس اجتمع مجمع (ماكون) للبحث في المسألة التالية: هل المرأة جرد 
جسم لا روح فیه؟ آم ها روح؟ 

وأخيراً قروا أنها خلو من الروح الناجية (من عذاب جهنم) ما عدا أم المسيح. 
للمرأةء فعقد الفرنسيون في عام ۸٦‏ للميلاد (أي في أيام شباب النبي عليه الصلاة 
دالسلام) مؤغراً للبحث: هل تعد المرآة إنساناً أم غير إنسان؟ وأخيراً قروا نها إنسان 
خلقت لخدمة الرجل فحسب ^٠"‏ 
چچچ ا 


n. 8 j" ۸1‏ 
لي حكمة التاريخ د. عبد الودود شلبي ص٠٠‏ . 


۷۹ 


ر ار قدب أماني القرون الوسطى: 
هذا عن رجال الدين المسي ماب لحقوقها طيلة القرون الوسطى» حتى 
ا احتقار الغربيين للمراة وحرما ۴م 
اسار أن ال أة احتلت شيئاً من المكانة الاجتماعية حيث 

. ¿ يظن فيه أن المراة أ 5 ی ن 
إن عهد الفروسية الذي كان يطن ف 

خر ها بالنسة ل د 

| فعون من شأنهاء ل يكن عهد خير ها بالنسبة لوضعها 

کان الفرسان یتغزلون بہا ویرفعون من 
TT‏ ر ها و التصہ ف اا اها دون إذن 

القانوني والاجتهاعي. فقد ظلت تعتبر قاصرة لا حق ها في التصر ۹ 
زوجها. والحق أن عصر الفروسية يرينا , بعض الشواهد الواضحة على هذا الازدراء 
یروی فیها: أن الملكة (بلانشفلور) ذهبت إلى قرينها الك (بييين) تسأله معونة آهل 
اللورين. فأصغى إليها املك ثم استشاط غضباً ولطمها على أنفي بجمع يده 
فسقطت منها أربع قطرات من الدم وصاحت تقول: : شکرا لك. إن أرضاك هذا 
فأعطني من يدك لطمة أخرى حين تش ٠‏ دم تكن هذه حادئة مرو لأن الكلرات 


انحو کثرا ما تتكررء كأما صيغة عفوطة كاتا اللطعة قي إزر 
رق دا ر ر ب "۷ 
أماعن وضع رأة في عصر التهضة الصناعية ني أورو., 
اولقد تم الزمن في الغرب من العصور الظلمة جو اروز 
امن ی الب ادیک ردا ترج ازور ر 
غاب في اجاعاية العرية وقد افضاها مبرلة لرا ی نزن ای , e‏ 
O rR‏ 
ا وبقيت المرأة RT‏ 


ی 


۸۷- المرجع السابق ص١:‏ 


8" إقاضاة.. وكان تعلم المرأة سبة تشمئز منها النساء قبل الرجال فلا أصبحت 
اا بلاكويل) تتعلم في جامعة جنيف سنة ۹٤۱۸م‏ -وهي أول طبيبة في 
لمال“ انت النسوة المقيات قعها يقاطعنهاء ويأبين أن يكلمنهاء ويزوين ذيوهن من 
رر بها احتقاراً هاء كأنهن متحرزات من نجاسة يتقين مساسها. و لما اجتهد بعضهم في 
قامة معهد يعلم النساء الطب بمدينة (فلادلفيا) الأمر يكية» أعلنت الجاعة الطبية 
بلدينة أا تصادر كل طبيب يقبل التعليم بذلك المعهد وتصادر كل من يستشير 
أولثك الأطباء... ومن الطريف أن نذكر أن القانون الإنجليزي حتى عام ١٠۱۸م‏ كان 
يبح للرجل أن يبيع زوجته» وقد حدد ثمن الزوجة بستة بنسات. فقد حدث أن باع 
انجليزي زوجته عام ١۱۹۳م‏ بخمسءائة جنيه. وقال حاميه في الدفاع عنه: إن القانون 
الإنجليزي قبل مائة عام كان يبيح للزوج أن يبيع زوجته» وكان القانون الإنجليزي عام 
١م‏ يجدد ثمن الزوجة بستة بنسات بشرط أن يتم البيع بموافقة الزوجة. فأجابت 
الحكمة بأن هذا القانون قد ألغي عام ١٠۸٠م‏ بقانون يمنع بيع الزوجات أو التنازل 
هن؛ وبعد المداولة حكمت المحكمة على بائع زوجته بالسجن عشرة أشهر.!! 

دقد حدث أن باع إيطالي زوجته لآخر على أقساط» فلها امتنع المشتري عن سداد 
لاقساط الأخيرة قتله الزوج البائع. 

دا قامت القورة الفرنسية (اية القرق الفامن جخ وأعلنت كرير الإسان من 
اسجردية والمهانة لم تشمل بحنوها المرأة» فنص القانون المدني الفرنسي على أنها ليست 
الماد درن رخا ولیھا إن کات غير مترو جم وقد جاء الت عل أن القاصر ب 


هم: | : 
م الصبيء والمجنون» والمرأة!!. واستمر ذلك حتی عام ۱۹۳۸م حیث عدلت هذه 


۸١ 


النتصوص لمصلحة المرأةء ولا تزال» فيه بعض القيود على تصرفات المرأة المتزوجة "٠ر‏ 

أقول: هكذا كان وضع المرأة في فرنسا وي أوروبا حتى بعد وفاة الطهطاوي سبي 
سنة!! فإذا كان الطهطاوي يريد أن بحر المرأة المسلمة على الطريقة الغربية فكان أرر 
به وهو في باريس أن يطالبهم بتحرير المرأة الفرنسية والأوروبية من رق العبودة 
للرجل!! فحتى بعد إلغاء انجلترا لقانون بيع الزوجات عام ١٠۱۸م‏ ظل حال النساء 
في الغرب مزرياً إلى نهاية الحرب العالية الثانية عام ١٤۹٠م‏ فأي بشارة هذه التي 
یبشرنا بها الطهطاوي وتلامذته؟!! 

هد كان وضع المرأة المسلمة بالمقارنة بامرأة الأوربية في عصر الطهطاوي وما قل 
وھا پیم أفضل بمراحل ولا مقارنة البتة بين وضع الراة السك التي كرمها الله في 
ر واا ا ر اسن کیا رین ارا الاررریہ ال یی ر 
اتا جوع من الماعات المقاية يالمعة القعية الي آ اور جل لين از 
الذي أثر على المجتمع الأوروبي عدة قرون :ر سم صورة نمطية للمرأة؛ تلك الكائن 
الشريرء وذلكم الرجس الذي يجب الابتعاد عنه واجتناب على حد زعمهم!! أم ماذا 
يريد الطهطاوي من تقليد المرأة المسلمة للمرأة الأوروبية؟! هل یرید أن تجار ا فی 
العري والسفور والابتذال؟!! 

مل ہا انعو ریز ارا ام کیا18 د آرت دعر لوھ ری پیےی ےر 
عاما من وفاة الطهطاوي ألف قاسم أمين اھ ۸م کاپ کے برو 
وظهرت حى التقليد الأعمى للمرأة الغربية: فهذه صفية مصطفى فهمي (التي تنسب 
ج 


۸- السابق ص ۱۲ وما بعدها. 
AY‏ 


إل زوجها سعد زغلول على الطريقة الغربية) تقوم بشبه مسرحية هزلية مستغلة ثورة 
الشعب ضد الاحتلال الإنجليزي؛ فتقوم بتظاهرة من النسوة تحت قيادتها وتجمع 
ادو أمام ثكنات الإنجليز في قصر النيل بالقاهرة (وهو ميدان الإسماعيلية» فبعد هذه 
إلواقعة غيروا اسمه إلى ميدان التحرير احتفالاً بتظاهرة هؤلاء النسوة)» وتفن ضد 
الاحتلال.. ثم يخلعن الحجاب» ويلقينه في الأرض» ويسكبن عليه الكيروسين» 
ويشعلن فيه النار.. ويحيا تحرير المرأة!! لكن ما علاقة الاحتلال الإنجليزي ومقاومته 
بخلع الحجاب؟!! رغم أنهن خرجن لابسات الحجاب ضمن طوائف المجتمع التي 
خرجت في ثورة ۱۹1۹ ءم.. أكاد أشك أن هناك آمراً دبر بلیل!! 

فإذا كنت تريدين التحرر فلم التمحك في الرجل . حسب تعبير الأستاذ حمد قطب . 
وتنسبين نفسك إليه وتتركين اسم أبيك؟! 

أقول: ولا يزال هذا التقليد الغربي معمولاً به وخاصة في بيوتات ذوي الياقات 
البيضاء وما يمسى بعلية القوم!! الله يكرم الإنسان: (ادعوهم لآبائهم).. ویصر 
الإنسان أن ينسب إلى غير أبيه!! فكأنهم يجرفون الآية (ادعوهم لأزواجهم)!! فماذا 
يريد هؤلاء الطهطاويون من المرأًة المسلمة: إسلامها كرمها أعظم تكريم؛ ذمتها المالية 
منفصلة عن ذمة زوجهاء لا تباع ولا تشترى» هي حرة بتحرير الإسلام هاء فهي الام 
دالأخت والبنت والزوجة والمربية والشاعرة والفقيهة والعابدة والمستشارة.. فماذا 
(نستبدلون الذي هو آدنی بالذي هو خیر)؟!.. 

وكان من ثمرات الفكر الطهطاوي أنه "عندما أصدر قاسم أمين كتابه تحرير المرأةت 


ق ء. ء 


AY 


الإسلام وكان أحد لطفي السيد من القلائل الذين وقفوا إل جانب قاسم أمين. وقال 
لطفي السيد يومها: (إنه لن تمر على مصر أكثر من مسين عاماً إلا وتكون المرآة الصرية 
وزيرة) وسمع الخديوي عباس هذا الرأي» فقال: (إن لطفي السيد قد جن وأنه بحسن 
وضعه في السراي الصفراء) والسراي الصفراء هو الاسم الذي كان يطلق عل 
مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية. وقبل أن تمضي خمسون عاماً على هذا الحديث 
كانت المرأة المصرية تثبت بالفعل وزيرة للشئون الاجتماعية ٠٠"‏ 

وكان من ثمرات الفكر الطهطاوي ظهور جيل من النساء اللائي تفرنجن وفضلن 
السفور على الحجاب؛ منهن الكاتبة الشهيرة (باحثة البادية) واسمها ملك ناصف ابنة 
الشيخ حفني ناصف بك» ولدت بالقاهرة سنة ١۱۸۸م‏ وتلقت مبادئ العلوم في 
مدارس أولية ثم دخلت المدرسة السنية فنالت الشهادة الابتدائية في سنة aie‏ 
نالت إجازة التدريس من قسم المعلمات وغارست التعليع ي مدارس البنات الاسر 
وتوفيت ۱۹۱۸م وكانت من الداعيات إلى السفور بعد قاسم أمين» وکائنت تفضل 
السفور على الحجاب وما كتاب (النسائيات) وكانت تكتب مقالات في تنامض 
الحجاب. ورغم ذلك رثاها حافظ إبراهيم بقصيدة منشورة في ديوانه سنة ۱۹۱۸ م, 

وجاءت نبوية موسی (۱۸۹۰م- ۱١۱۹م)‏ وسارت على نفس الدرب فكانت أول 


ناظرة وأول مفتشة فى وزارة المعارف المصرية وها كتابات عن المرأة وحريرها!! وه 
َ‫ .۰ 7 4¿ رة الج ٠‏ الد 5 
كتابات أيضاً عن تاريخ الفراعنة وتمجيدها للشخصية المصرية بح لنظر عن الدين!؛ 


أحد لطفي اليد صادر من المجلس الأعلى لمان 


ل ب ف کات تذکاری عن 
۹- ”لطفي السيد والمرآة". مقالة للدكتورة سامية الساعاتي. ضحن ٠‏ 


بمصر ص٤1‏ . 


هكذا تول الطهطاوي كبر سفور المرأة المسلمة تحت شعار (تحرير المرأة!) وسار على 
دربه العلمانيون الجدد الذي ۾ تعجبهم شهادة الجبرتي فغمزوا ولمزوا وهمزوا في هذا 
الؤرخ الأمين!! وعظموا وبجلوا وشرفوا وكرموا الطهطاوي ومن سار على نېجه لأنه 
فتح باب الطعن على مبادئ الإسلام وقيمه» فطفقوا يعربدون في مقدسات الإسلام ولا 
راھ 


(ج): استحسانه الغناء والتمثيل والرقص: 

قال الطهطاوي محسناً الغناء: "قال بعض الحكاء: فضل الغناء كفضل النطق على 
الحرس» والدينار المنقوش على القطعة من الذهب» وفي بعض كلامهم: إن الغناء بجرك 
الهوى الساكن ويسكن ألم الهوى المتحرك. قال أفلاطون: هذا العلم» يعني علم 
الوسيقى. لم يضعه الحكاء للهو واللعب» بل للمنافع الذاتيةء ولذة الأروحانية وبسط 
النفس» وترطيب اليبوسات» وتعديل السوداء» وترويق الدم» وقال بعضهم: سميت 
الأنغام والألحان بالغناء لأن النفس تستغني به عن الملاذ البدنية في حال ساعه""". 

فمن الس الملاهي عندهم محال تسمى (التياتر) و(السكاتاكل) وهي يلعب فيها 
تقليد سائر ما وقع» وني الحقيقة إن هذه الألعاب هي جد في صورة هزل» فإن الإنسان 
يأخذ منها عبرا عجيبة» وذلك فيها سائر الأعمال الصالحة والسيئةء ومدح الأوى» وذم 


الثانية حتى إن الفرنساوية يقولون إنها تؤدب أخلاق الإنسان وتمذبه"*. 


. ٠١۲" "نخلیص‎ - ١ 
. ٠١۱ص "تخلیص"‎ -١ 


ا5“ 


: نيه الغناء والرقص» وقل إن رن 

"ومن المتنزهات حال الرقص المساة (البال) وفيه ارحض؛ وقل إن دیز 
د ك مى والمغنی» ولقد مکنا إا 

في بيت من بيوت الأكابر إلا وقد سمعت به الموسيقى والمغنى» و نف 


۹" 


لغنائهم معنى أصلاً لعدم معرفتنا بلسانم 

أقول: نتساءل بدورنا: لماذا ذهبت إلى هذه الملاهي وهذه المسارح وأماكن اللير 
والعبث أبما الشيخ الأزهري الوقور؟! وما الداعي لدخولك بيوت الأكابر والأسافل 
لتشاركهم في طرم وغنائهم ورقصهم؟! وما هي الأع|ال الصالحة التي يتعلمها 
کی ا ی ی ری ررر رو ای کے روا 
الشيخ الطهطاوي ا# جل اهي ل سر التردد على عله الاماکن؟! آل پل 
الشيخ رفاعة أن خلطته وجلوسه لأهل الفن واللهو والطرب خارم من خوارم 
المروءة؟! أكاد أجزم أنه يعلم ذلك جيدا. 

ويحدثنا فضيلة الشيخ رفاعة الطهطاوي عن فوائد الرقص : وقد قلنا إن الرقص 
عتمم من القخونب وقد آشار آله الس روي ی ر و روج التهب " هو نظر 
الصارعة في موازنة الأعضاء وان ری يھا إل پر ن کل قوي غرف 
ا ا فعا گل راقص 
يقدر على دقائق حركات الأعضاء» وظهر لي أن ارق وال ار د مرجعھا شی 
ت ويتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس وكأ 7 اتی 
A‏ الفسقء فلذلك كان دائاً غير خارج این ایت یوی 


شم منه رائحة العهر أبداء وکل إنسان ى ۽ . 
ِ ي ... لایشم منه ر اة يرق 
الرقص بي ارض مصر 
ا 


TF. ° ت‎ 
اتخليص ص‎ ٢ 
۸٦ 


معهاء فإذا فرغ الراقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذاء وسواء كان يعرفها أولاً أم 
لاء وتفرح النساء بكثرة الراغبين في الرقص معهن» ولا يكفيهن واحد ولا اثنانء بل 
بحببن رؤية كثير من الناس يرقصن معهن لسآمة أنفسهن بالتعلق بشيء واحد"". 

ويسترسل الشيخ رفاعة شارحاً بروتوكولات وقواعد الرقص وآدابه وأصوله: 
'وقد يقع من الرقص رقصة خصوصة يرقص الإنسان ويده في خاصرة من ترقص معه 
وأغلب الأوقات يمسكها بيده وبا جملة فمس المرأة أياً ما كانت في الجهة العليا من 
البدن غير عيب عند هؤلاء النصارى» وكلها حسن خطاب الرجل مع النساء ومدحهن 
عد هذا من الأدب"“*. 

أقول: هذه بشارة لأهل الخلاعة والفساد فقد جاءهم الشيخ رفاعة الطهطاوي 
بالرقص!! فليهناً الراقصون والراقصات وأهل الفن والطرب فإنهم أبطال المصارعة 
لحرة!! لقد حسّن الطهطاوي هم الفن الرفيع ومنحهم الصك الشرعي بالإباحة؛ فلا 
ضير عليهم. فليرقصوا ولبرتعوا وليفسدوا فكل شيء مباح!! تأمل! هذا السخف 
الذي وضعه فضيلة الشيخ الأزهري في كتبه! تأمل هذه الدعوى الخبيثة التي تدعو إلى 
حاكاة الغرب حتی لي فجورهم وفسادهم! هذه دعوی بکل وضوح وصراحة 
الاختلاط بين الرجال والنساء حيث الرقص والتفسخ الخلقي! 

وحيث إن الطهطاوي يعلم أن دعواه مرفوضة لدى العام اللإسلامي» وستقابل 


بالسخط والاستنكار حتى من عوام الناس» نراه يستشهد بالمؤرخ المسعودي صاحب 


۳ نخلیص الإبریز" ص۲۳٠‏ . 
-٤‏ السابق ص۲۳٠‏ . 


AY 


" ەر م *. لذ ا دی لان لد أا 
کتاب: "مروج الذهب" وکأنه بخوفنا ب مروج | هب وبالمسعو يه اا 
E‏ 1 ۹ کت العا . ب | م 
من علم بخصوص الرقص! إذن فالرقص سوت ي کپ تریح وشیهه لړوي 
با لمصارعة!! ولنا رد على هذه الجزئية نختصره في النقاط التالية: 
# م يقل المسعودي هذا النص الذي نقله الطهطاوي بل إن أقرب حکاية ذكري 
' سعودي عن الرقص وردت في الجلد الرايع من "مروج الذهب ": "فلا کان صبسسة 
تلك الليلة دعا الخليفة المد سن حر ئ الیو الأرلء فلا أخذوا مراتبهم من 
ا تا لیعضس من حفره من ندمانه ومغنی؛ صف بي الرقس وأنواعی. رال اا 
الحمودة من الراقص واذكر لي شمائلى ٠٠"‏ 


وأباطيل لطالما يتخذه | نیون وأھل الأ | ہے٤ ٠٠‏ 
نیون وأمل الهو ليل من الإسام وال لين 


+ ان الحكايات التا نة الق ا 2 

ء رکد 2 من ١‏ ات ار از . ء٤‏ 

? لي تبن عليها الأحكا 
وغ ارم ي کې اسوق 


أشد شيء على الناس جاهل عاقلء أو مبتدع محتالء وأ الجاهل.. 


المحتال؛ فالمسعوديء فإنه يأتي E a E‏ دأما البدعة فر 
مد یو 


شك فيه فإذا صنتم أسماعكم وأبصاركم عن مطالعة الباطل» د تسمعوا في ن 
-٥‏ 'مروج الذهب". المسعودي ص٥٠‏ . 


A۸ 


ب إلیه ما لا ایق ویذکره عنه ما لا جوز نقلهء نتم عل منهج السلف ساثرين» 
رن سیل الباطل اکبین"". 

ويقول فيه الشيخ حب الدين حقق "العواصم من القواص ": 

"على بن الحسين المسعودي يعده الشيعة من شيوخهم وكبارهم» ويذكر له المامقاني 
في تنقيح المقال (۲ : YAY‏ = 7 لفات قي الوضاية وة العام وغي کف غا 
بكشف عن عصبيته والتزامه غير سبيل السنة المحمدية. ومن طبيعة التشيع والتحزب 
البعد بصاحبه عن الاعتدال والإنصاف""'. 

وكان من ثمرات الفكر الطهطاوي أن التمثيل والغناء في عهد الخديوي إساعيل 
صار مرعيا من جانب الدولة: 

"و لما كان إساعيل باشا نفسه.. ميالاً بطبيعته للفنون الجميلة وني طليعتها ا موسيقى 
والغناء؛ م يكن غريباً أن يشتهر عصره با مرح وال حبور ون ينمو الفن في عهده. 

ولا كانت النهضة التمشيلية في النصف الثاني من القرن الخابر ما تزال في بدايتها فقد 
راح إسماعيل يساعد الجانب الأوربي منه آملاً في أن يؤدي ذلك إلى نمضة التمثيل في 
انار 

وني احق إنه م يستكئر أية مساعدة على المسرح ال مصري ولذا أنشأفي القاهرة سرح 
الکومیدي بالازبکية وقد شرع في بنائه في نوفمبر سنة ٩٩۱۸م‏ واحتفل بافتتاحه لي " 


Sl ael wos a 
نابر ۱۸1۸م ثم دار الأوبرا في سنة ۹٦۱۸م لمناسبة حفلات افتاح د لسویس‎ 


ا "العواصم من القواصم ". 


۹۷ چ 
المرجع السابق. 


۸٩۹ 


وا فی مساء ۲۹ نوفمہر سنة ۱۸٩٩‏ 
وتم بناء الأوبرا ني خمسة أشهرء ومثلت فيها لي f‏ 


أوبرا واسمها "يجوليتو"؛ شهدتها الإمبراطورة "أوجيني ٠‏ عقيلة نابليون الان 
وأعجبت بها. ولم يفت إسماعيل أن يعهد للموسيقي الإيطالي 'فردي ' بأن يضم أو 
مصرية وضع العلامة "ماربيت" باشا موضوعها وهي رواية "عايدة ٠"‏ وقد مثلت فيل 
في القاهرة لأول مرة في ۲٤‏ ديسمبر سنة ١۱۸۷م‏ ومنذ ذلك الحين أخذت الحكومة 
تجلب الفرق الأجنبية وتغدق عليها المال. أمافي الإسكندرية فقد أنشأ الخديوي سرح 
(زیزینا) ومسرحاً آخر اسمه 'الفیبري "!!"۰. 

وكان الخديوي إسماعيل يقرب المغنين وأهل الطرب» فكان "عبده الحامولي " المتونى 
سنة "٠ ١‏ ۴ من تدماء الخديوي ومن القريين إلي ركان الخديوي يصحب هذا الخ 
معه في رحلاته واستصحبه معه إل الآستانة ٠‏ 

وظهرت في عصر الخديو أيضاً راقصات وعوالم ومغنیات مثل "لهاس " التی ینادہا 
العامة ب"ألماظ" كانت زوجاً عبد الحامولي "!! 


وهناك مغن بهودي من أهالي الإسكندرية اسمه "جاك دومانو ' کان صدیقاً "ع.ر 
. 0 


الحامولي" مدحه احافظ [براهیم" وأشاد ببراعته فی الغناء نی و یدته التی نشرعاق ê‏ 


ار حمونا بني اليهود كفاك م۴ ما جمعتم بحذقکم 


ن تقو 


۸- تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حكم إسهاعيل" ص ٤١١‏ وما بعدها. 


واصفحوا 


عن عقولنا ودعوا الخال #8۴ 


لاتزیدواعلى اله كوك فخاخاً + 


ا إن (جاك) سرف حتى ۴# 


أسكتوه لا أسكت الله ذلك ال د 


آ فغ قدازة إن ني 
وقال في هذا ا جاك أيضاً: 
با لجات إن ك ى زمائك راح 
إن الأولى عاصروك وفاتمم 
فد جاه (موسي) بالعصا راتا 


فإذا ارتجلت لنا الغناء فكلس1) 


fea 


e 


س الو راة والعا و 
من غناءِ ما بين دف وعود 
زاڌ ي قومه عل داودٍ 
صوتَ صوت المتيّم الغريَدِ 
کل نفس وکل ماني الوجود 
ولکل عصر واحد لالح 
أن يسمعوك كأتهم ل يخلقوا 


بالعود يشدو في يديك وینطی 


قز ان ٍ س 2 
مهج تسیل وانفس تتحرق 


أقول: هكذا يستمر "حافظ إبراهيم" بك شاعر النيل في مبالغاته وذكره لأنبياء الله 


| ا 4 ل 
“ج ان هذا الجاك اليهودي من حلاوة صوته زاد على حسن صوت نبي اله داود 


عليه السلام 


ليس هذا فحسب بل فكا جاء نبي الله موسى عليه السلام بمعجزة 


| : ر 
حم جاء هذا (الجاك) بالة العود ليطرب أهل هذا الزمان!! فبغس التشبيه اوبست 


امغارنة!! فمقام أنبياء 


اله تعالى إذ يقول: (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد بهيمون 


دنم يقولون ما لا يفعلون).. 


۹۱ 


ل أيضاً ر وو ا ی ا و 
کک مار عفاة القرج عة العو وانقار 
اسمه (عحمد العقاد القانونجي 
الؤازين واختلت المعادلاتء وآصبح للراقصين وا مغنين والعوالم حماية ٣ن‏ جا 
الدولة» وقويت شوكتهم على مرور الزمان» وصارت هم دولة تسمى دولة الفا 
يريم الحكام المتسلطون ليخدروا الأمة بأغانيهم مسر حياتمم وآفلامهې ومن : 
يتغافل الناس عن هزاءٌ ئم الحاکم وجبروته وظلمه للبلاد والعباد!! 
أقول: لقد منح ی د سار 
دات العترلة قدي غير أن يفوق العترلة الأراتل بأطروحات نريت _ .. حیث ا يتطرق 
اة شري لادی ا درف دمقیم فلك رغم ایم شرا یں رر 
الفتنة للمعتزلة الجدد واللادينين أيضاً. أا الطهطاوي فقد تجاوز الثوابت المقدسة!! 
لكن الملاحظ أن اعلهطاوي سحب قته المطلقة في قررء العقل على التحسين 
والتقبيح بمعنی أنه دجع إل أشعريته الأزهرية؟! لأن الأزهر ومعظم العام الإسلامي 
لي تلك الفترة كان على مذهب الأشاعرة! لكن بماذا نفسر هذا التناقض لدى 
الطهطاوي؟ 

ر ر ر 
TT‏ 
الأول خليص الإبريز" م تراجع في آخر مۇلفاتە مناهج الألباب"؛ لقلنا إن الرجل 
بر أيه فی آخر حیاته. ٠‏ كن الأمر الذي لا مراء فيه أن الطهطاوي ) بتراجع د غير 
به؟ فحالة الاضطراب ای اقایی الى أوقعته في مثل هذه التناقضات. 

ي ٣ب‏ الرجل هي التي : 


۹۲ 


فالرجل متناقض في المؤلف الواحد ففي صدر الكتاب تراه يبدي رأياً؛ ثم في نفس 
إلكتاب يتناقض مع رأيه السابق!! فالطهطاوي كان يمثل مرحلة انتقالية (مرحلة 
إلانسلاخ من الإسلام) والتسربل بدين جديد اسمه (العلمانية)!! 

وقد فسر الدكتور عمارة حقق "الأعمال الكاملة" هذه الازدواجية وهذا الاضطراب 
قائلاً: "إنه م يدخل معركة فكرية ضد النمط اللاعقلاني الذي كان سائداً في الدولة 
العغانية -عصر الماليك والأتراك العثانية- وأيضاً كون الرجل في هذا الحقل يمثل 
مرحلة الانتقال» وهي أمور وعوامل أثقلت من خطاه على هذا الدرب» ولم تثقل من 
خطا الذين جاءوا من بعده» فكانوا امتداداً متطوراً لكثير من الأفكار التي قدمها هذا 
الرائد العملاق للإنسان العربي في مطلع عهد هذا الإإنسان بحركة البعث والنهضة 
والإحياء"“". 

أقول: هكذا برر أحد المولعين بالفكر الاعتزالي اضطراب وتناقض الطهطاوي في 
فدرة العقل على التحسين والتقبيح؟! وما هي الآثار المترتبة على هذا التراجع؟! أو 
بمعنی آخر: 

هل تراجع الطهطاوي عن تحسيناته العقلية للأنموذج الغربي المستورد» ومدحه 
للمجالس التشريعية التي تشرع بغير ما أنزل الف وتحسينه لسن قوانين على غرار 
المنظومة الغربية؟!! 

هل تراجع الطهطاوي عن تحسينه للرقص والغناء والتمثيل والموسيقى؟! 

هل تراجع عن تحسينه لتقييد تعدد الزوجات؟ 


چ > ا = 


9 "الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي" ج٠‏ ص١١١‏ وما بعدها. 
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هل تراجع عن تحسینه لخروج امرأة ومزاحمتها للرجال في ميادين الحياة التي أدت 
إلى ضياع المرأة وضياع مجتمعاتنا؟!! 

هل تراجع الطهطاوي عن عدائه للخلافه العثانية ومدحه لحاكم مصر محمد علي 
باشا وعو ارب آتباع الشیخ عمد ین عبد الوشاب رجه انله؟! 

هل تراجع الطهطاوي عن تحسينه لتاريخ الفراعنة وإثارته للنعرة المصرية 
الفرعونية؟!! 

زبدة القول: ل يتراجع الشيخ رفاعة ولم يتب عن اطروحاته في كتبه المذكورة 
ومن ثم كانت أفكاره هي اللبنات الأولى للعلمانية العربية الحديثة. 


الفصل الرابع 
الطهطاوي وإحياء نعرات الجاهلية 
وإحلال ولاء الوطن مجل الدين والعقيدة 


لأول مرة في تاريخ المسلمين تظهر كتابات تتكلم عن الوطنية والمواطن والتغني 
بالوطن على حساب الدين. 

لأول مرة في تاريخ اللإسلام تحل رابطة الأرض والعرق والدم والقرابة حل الرابطة 
الدينية الإيمانية. ولما كانت القضية الوطنية تحتاج إلى سياج يحميهاء نبش دعاة التغريب 
ئي تاريخ ما قبل الإإسلام» من تاريخ الفراعنة والفينيقيين وبابل آشور...إلخ 

لفد تكلم الطهطاوي عن تاريخ الفراعنة بفخر واعتزاز بغية تأكيد مفهوم الولاء 
رالبراء على ساس الأرض والدم والقرابة» فتمجيد تاريخ ما قبل الإسلام كان لتأكيد 
مصطلحات الجاهلية الحديدة (الوطن/المواطن/الوطنية). 

كانت هذه تقدمة لما سنتناوله في هذا الفصل الذي خصصناه لمناقشة هذه القضية 
تي تكلم الطهطاوي عنها ني مؤلفاته» وتعليقنا على آرائه المطروحة والمبثوثة في كتبه. 

أدلاً: الطهطاوي ومفهوم الوطن والوطنية: يعرف الطهطاوي الوطن بأنه: "عش 
الإنسان الذي فيه درج» ومنه خرج» ومجمع أسرته» ومقطع سرته وهو البلد الذي 


ا a ۹ 0 el‏ ۰ پ4 
“ تربته وغذاؤه وهواؤه» وربّاه يمه» وحا عنه التائم فيه 


کج ي ا" 


تا : 
المرشد الأمين ض۲۹٤.‏ 


ويقول عن (حقوق المواطن): "ثم إن ابن الوطن المتأصل به» أو المنتجع إليهء الذي 
توطن به واتخذه وطناً» ينسب إليه» تارة إلى اسمه فيقال: مصري مثلاًء أو إلى الأهل 
فيقال: أهلي» أو إلى الوطن فيقال: وطني» ومعنى ذلك أنه يتمتع بحقوق بلده» وأعظم 
هذه الحقوق الحرية التامة في الجمعية التأنسيةء ولا يتصف الوطني بوصف احرية إا 
إذا كان متقاداً لقانون الوطن ومعيناً على اجرائه» فانقياده لأصول بلده يستلزم ضمنا 
ضان وطنه له التمتع بالحقوق لمدنيةء والتمزي بالمزايا البلديةء فبهذا المعنى هو وطني 
وبلدي» يعني أنه معو قرا من عضا المدينةء فهو هما بمنزلة أحد أعضاء البدن 
وهذه أعظم المزايا عند الأمم المتمدنة. وقد كان أهالي غالب الأمم حرومين من تلك 
لمزيةء التي هي من أعظم المناقب '''. 

ويتحدث عن واجبات الوطن: "فالوطني المخلص في حب الوطن يفدي وطه 
a‏ 
تعرض له بضرر كبا يدفع الوالد عن ولده الشرء فينبغي أن تكون نية أبناء الوطن د 
به ف ى رطم إل الفضيلة والشرفه ولا برتكبون شيئ عا قل بحفرق 
أوطانهم وإخوانجم فيكون ميلهم إلى ما فيه النفع والصلاح» ك أن الوطن نفسه بجي 
غین این چیم ما پر اا فیا من عه الصفات» فحب الأوطان وجلب المصااح 
العامة للإخوان من الصفات الجميلة التي تتمكن من كل واحد منهم في جيع أرقا 
مدة حياته» وتجعل كل إنسان منهم عبوباً للآخرين» فا أسعد الإنسان الذي يميل 


رطبعه لإبعاد الشر عن وطنه ور ضار فة قسف الوطية لا ت فط ا 


کک 
١-المرجع‏ السابق ص٤ .٤۴‏ 


يطلب الإنسان حقوقه الواجبة له على الوطن» بل يجب عليه أيضاً آن يؤدي الحقوق 
تى للوطن عليه» فإذا م يوف أحد من آبناء الوطن بحقوق وطنه ضاعت حقوقه 
الدنية التي يستحقها على وطنه""'٠.‏ 

ويتكلم عن الأخوة في الوطن: الأخوة الوطنية: "فجميع ما يجب على المؤمن لأحي 


الزن مایا شیپ على عضا اران اي وان خر جل پقی کا ی ی اک 


الوطنية فضلاً عن الأخوة الدیت چب أا لن ممم زط واد التعاون على 
تحسين الوطن وتکمیل نظامه فيا حص شرف الوطن وإعظامه وغناءه وثروتهء لأن 
أخنى إتا يعحصل من انتظام العاملات وتحضيل التافع الحموميت وهي تکون ٻين 
أهل الوطن على السوية .٠"""‏ 

نلاحظ تبني الطهطاوي للمفهوم الأوروبي للتعريف بالوطن: 'للمرة الأول في 
ايت الإسلامية نجد كلاماً عن الوطن والوطنية وحب الوطن بالمعنى القومي الحديث 


و الذي يقوم على التعصب لمساحة محدودة من الأرض» یراد اتخاذها وحدة 


دجودية» يرتبط تاريخها القديم بتاريخها المعاصرء فكونا وحدة متكاملةء ذات شخصية 
قي زعا ن رها من يلاد السلمين رغ السلمين, ولم الأرل مد اعا 
بالتاريخ القديم يوجه لتدعيم هذا المفهوم الوطني الجديد"؟٠.‏ 

وهذا 
التالية. 
چچ ي د 
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سر اهتمام الطهطاوي بتاريخ ما قبل الإسلام وهو ما سنوضحه في الفقرة 


'المرشد الأمين "ص ٤٠٤‏ . 
+f‏ مناهج الالباب "ص۹ A‏ 
ك 'الإسلام والحضارة الغربية " د. حمد محمد حسین ص۱۹ 


1¥ 


ثانياً: تعمجيد الطهطاوي لتاريخ الفراعنة: 

عن حضارة مصر القديمة يقول الطهطاوي: "فقد أجمع اللؤرخون على أن مصر 
عظم تمدنهاء وبلغ أهلها درجة عليا في الفنون والمنافع العمومية» فكيف لا وإن آثار 
المد وأمارآكة وغلوماتة کت ومر نحو ثلاثة وأربعين قرناً يشاهدها الوارد 
والمتردد» ويعجب من حسنها الوافد والمتفرج» مع تنوعها كل التنوع» فجميع المباني 
التي تدل على عظم ملو كها وسلاطينها هي من قوی دلائل العظمة الملو كية وبراهينهاء 
فانظر إلى آثار منف وأبنيتها وعجائبها وأصنامها ودفائنها ما بحكيه المؤرخون عنهاء 
وأنها كانت ثلاثين ميأا بيونًا متصلة. وفيها بيت فرعون» وهو قطعة واحدة من الحجر 
وسقفه وفرشه وحيطانه من الحجر الأخضر» وكان هما سبعون باباً» وهي مدينة المملكة 
اللصريةء وكانت منزل الملوك من القبط الأولى والعماليق ومسكن الفراعنة» وما زال 
الك ا إلى أن ملك الروم اليونان ديار مصر» فانتقل كرسي المملكة منها إلى 
الإسكندرية» ومع ذلك لم تزل عامرة إلى أن جاء الإسلام» ثم خربت» وفيها كانت 
الأهار تجري من تحت سرير الملك وكانت أربعة أنهار.."*'. 

ويستمر الطهطاوي في مدح الفراعنة: 

'والمصريون من قديم الزمان كانوا منقادين للحكم الملوكي» فكانوا مطيعين 
للكهم» وكان الملك منقاداً أيضاً قران افك رامرا رافق جا ر 
تذكر الملوك دات بالحقوق والواجبات» وتحثهم على التمسك بالفضائل الملوكية 
وتلعن من يصرفهم عنها من بطانة السوء وأهل التفاقء وكانت الملوك فى تلك 


۱۰۵ - "مناهج الالباب ‏ ص۲۸۳ 


1۸ 


ليد الذي أساءه عبده كل الإساءة أن ينتقم منه لنفسه» كا يحب ويختار. فهذا فيد أن 
الك كانت متجدة ٠‏ 

ويضيف أيضاً فمئه يعلم أنه كان بمصر إذ ذاك أحكام عادلة وحدود مشروعة خالية 
من الأغراض والنفسيات وهي نتيجة التمدن التام "''. 

أقول: لكن لماذا سجن نبي الله يوسف عليه السلام إذا كانت أحكامهم عادلة؟ ! 

ألم يقل عزيز مصر وحاكمها لما تأكد من براءة نبي الله يوسف عليه السلام ك 
يقول القرآن الكريم: (فلا رء! قمیصه قد من دبر قال إنه من کیدكن إن كيدكن عظيم. 
يوسفٌ أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين)' '. 

فبعد أن تحقق حاكم مصر من صدق يوسف عليه السلام وکذب زوجته يقول 
لزوجته: (إنه من کیدکن).. (إِن کیدکن عظیم).. ثم یقول للبرئ آمراً لیوسف عليه 
السلام بكتهان ما وقع: (يوسف آعرض عن هذا).. ثم يقول العزيز لزوجته بل هدوء 
ول شأن أصحاب القصور وأهل الحكم: (استغفري لذنبك إنك كنت من 
الخاطين).. ويتادى القوم في غيهم وظلمهم ليوسف عليه السلام فيضعونه في السجن 
بعد ما رأوا الآیات: (ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین).. 

بقول الحافظ ابن كثير معلقاً على هذه الآية: "يقول تعالى؛ ثم ظهر هم من المصلحة 
في) رأوه أنهم يسجنونه إلى حين؛ أي إلى مدة» وذلك بعد ما عرفوا براءته وظهرت 


س 
الاق ۹° ٠‏ 


۰- السابق ص۳۹۰ 


۴۹ ۲۸: نف ایة‎ E Î 


إرآبات وهي الأدلة على صدقه وعفته ونزاهته. وذکر السدي أ 


کان منها ني حقه ویبراً عرضه فیفضحها "'. 


ہم سجنوه لئلا يشيع ما 


ثم بني الطهطاوي بعد ذلك ليقول: 'ويستدل بذا أيضاً على أن قوانين معاملة 
الخدم والرقيق كانت عادلة لا يسوغ فيها للسيد الذي أساءه عبده كل الإساءة أن ينتقم 
منه لنفسه» كا يحب ويختار» فهذا يفيد أن الملة كانت متمدنة".. فاي عدل هذا وأي 
مدن هذا الذي يتكلم عنه الطهطاوي والقوم قد سجنوا البرئ؟!! 

اوی ی 

"من المعلوم أن من أسس ني مملكة مصر السعادة والسياسة والأمنية» وحفظ حقوق 
الرعية هو الملك رمسيس الذي اشتهر باسم سيزوستريس» وهو الذي شيد في مصر 
القصور الشاخة والهياكل السامية المنافسة للأطواد الراسخة» واتخذ ما يلزم للوطن من 
الجسور والقناطر والخلجان»ء ولم يفارق الدنيا حتى ترك مصر على غاية من الثروة 
والغنى والسعادة والهناء وكل إنسان شاكر لفعله» وعلى تداول الأزمان لا زال التاريخ 
يثني على شپائله وجمیل خصاله"۳. 

ویزید في مدح فرعون مصر: 

أفكان هذا الملك في الحقيقة فخر الدولة المصرية في الأزمان الجاهلية ومصباح 
تارنخهاء اعتنى بتاريخه مؤرخو اليونان» لأنه أول ملك مصري قربهم إلى بلاده» واستمال 
فلوم بتوظيفهم لرئاسة أجناده وخالف عوائد أسلافه» وعامل يونان وآسيا وأوروبا 


7۲- ° ۶ . , 
نمسر ابن لیر ج ص۷۸٤‏ بتصرف. 


۳ 
۱ السابق ص ۳۹۳. 


فی الحقوق رہہ 
بأخص استعطاف وأقطعهم الإقطاعات من الأراضي المصري“؛ وسوی ي لحقوق بينهم 


ويون اجنود في الوطية°٠٠٠.‏ 

من خلال هذا التصور الجديد للوطن والوطنية خرب الطهطاوي أمثلة للأسوة 
والقدوة من تاريخ الفراعنة وتعظيمه لفرعون مصر (فخر الدولة اللصرية في الأزمان 
الجاهلية ومصباح تاريخها)!! فأي فخر هذا للك يفرط في أرضه ويدخل الأجانب 
ويمنحهم هذه الامتيازات على حساب شعبه وأبناء جلدته!! 

فهذه دعوى الجاهلية الأولى» ولسنا نتقول على الرجل بل هذه أقواله شاهدة على 
آرائه الغريبة على عالمنا الإسلامي!! فالطهطاوي ل يكتف بتحسين التاريخ الفرعون بل 
تمادى في إطرائه لدرجة أنه مدح ديانة الفراعنة كا ذكرنا آنفاً. 

تأمل! هذا الإحياء الجديد هذه الرمم التي عفا عليها الزمن. إنها دعوى للفرعونية 
وبعثها من جديد لتأكيد مفهوم الوطن والوطنية والعودة إلى العصبية للأرض والقرابة 
أي دعوة إلى عدم اعتبار رابطة الإسلام والإيمان التي دعا إليها القرآن الكريم: (إنا 
المؤمنون أخوة). 

وتكمن خطورة الطهطاوي في كونه عالماً أزهرياً يستشهد بالآيات القرآنة 
والأحاديث النبوية وكثير من أبيات الشعر» ما يسهل مهمة تلبيس الحق بالباطل» وهذا 
نجده واضحاًني قوله: "إن رسول الله وااو حین خرج من مكةء علا مطیته» واستقبل 
رة وقال: "والثه لأعلم آنك أحب بلاد الله إلى الله تعالىء ولولا أن أملك 
ا ری ما کا رچ ۹ 


و ت 


1٤‏ - السابق ص۰۳۹۳ 


قول: هذا الحنين إلى الديار أمر فطري لا جناح عليه ولا يتناقض وعقيدة الولاء 
رالراء ني الإسلام» لكنه في حالة تعارض الولاءات» فالرسول بيا قدم ولاء العقيدة 
رالإسلام على ولاء الأرض» رغم أن مكة خير بقاع الأرض» فهنا انتصر ولاء العقيدة 
عل ولاء الوطن. ومن قبل فعل نبي الله إبراهيم عليه السلام عند ما تعارض ولاء 
الأبوة والرحم مع ولاء العقيدة. قال تعالی: (فل| تبین له آنه عدو لله ترا منه)۱۱. 

وفال تعالى: (قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
حنی تؤمنوا بالله وحده)۷. 

وفد كان هذا منهج الصحابة موعن ففي غزوة بدر تباينت الولاءات» وتمايزت 
البراءات» فالمهاجرون يقاتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم من المشر كين» 
دهم بنو وطن واحد» وعشيرة واحدة» بل وعائلة واحدةء فهذا أبو عبيدة بن الجراح 
نة يقتل أباه» وعمر بن الخطاب رَيعنة يقتل خاله» فانتصر ولاء العقيدة على 
راء الغرابة والدم والأرض. 

دهذا عبادة بن الصامت هَن الذي کان حليفاً للیهود یعلن ولاءه لله ورسوله 
تما من حلفائه من بېود بني قینقاع الذين غدروا ونقضوا عهدهم» إذ يعلن على الملا 
ته من حلفائه من بېو د مظاهرة لله ورسوله قائلاً: "يا رسول الثه؛ إن لي موالي من 


اا عددهم» وإني أبراً إلى الله ورسوله من ولاية بهود» وأتولى الله ورسوله . 


8 عند ما تعارضت مصلحة العقيدة مع المصلحة الشخصية قدم عبادة بن 
الصامت ولاء العقيدة وأسقط تحت قدميه ولاء المصلحة الشخصية. 

قال شيخ اللإسلام في أصل معنى الولاية والعداوة: "والولاية ضد العداوة» وأصل 
الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سمي ولا 
من موا لاته للطاعات» أي: متابعته اء والأول أصح» والولي: القريب» يقال: هذا بلي 
هذا؛ أي: يقرب منه. فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له في بحبه ويرضاه ويبغضه 
ویسخطه ویأمر به وینهی عنه» کان المعادي لولیه معادیاً له. کا قال تعالی: (لاتخِذوا 
عدوي وَعَدوكُم اولياء تقون بهم بالود“ . 


فمن عادی أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه. وهمذا جاء ف الحديث: 


"ومن عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة و 
وقد أفاض القرآن الكريم في هذه القضية وركز على ولاء العقيدة والإيان من 
خلال آي القرآن الكريم: 


الآية الأولى: قال تعالى: (یا أہا الذین آمنوا لاتتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن 


استحبوا الكفر على الإيان ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون) '. 


الآية الثانية: E Fee:‏ : ی ایا الین آمئوا لا دوا اة بن 
ریگ لا تالو لا وکوا ا عَم قد َد بَدَبِ البَعْصَاءُ مِنْ أفوَاهِهم رمَا في 
دود 
د ررم انج ذب م لیات إن كم تعلو" 
ا 


ؤ 7 ۱ ۹ 
قان بین آولیاء الرحن وأولياء ء الشيطان" . نعقيتى عبد القادر أرناؤوط طبعة:° ھ۱۹۸ م ص 
: "الفرقان بين ار 


NN‏ - ابن تیمیه 


٠۲۴ التوبة:‎ - ١ 


RK 


وة اعالتة: ( يا أنجا لين آمنوا eS‏ 
اا بو ٣و‏ 2 7 
فضي رمن يوم هنكم قله مهم إن الله لا يدي الْمَوْمَ الظَالينً. فر ی الذِين ٍِ 


وم عرص م بُسَارعُون فيم مولو نَخْکَّی أن تُصِیبا زره 


زارت لدو قيْضبځوا عل ما سرا في نميهم اومن وَيمُولُ الَذِينَ انو 


ذبن أفسَمُوا | بالئه جه انانم لم َع خبطت اهم قَأصبَحوا | خاسرینَ)""'. 

لآبة الرابعة: قال تعالى:( ا تج قَومًا يؤْمِنونَ e‏ الجر ادون مَنْ حَادَ اله 
رول ولو انوا آباءَهُمْ أو امم أو ٳخواعم او عَِيم اوليك تب ني فلوم 
إن ن يدهم بروج مه ولمم جنات ري مِنْ تيا الأنارٌ حالِدينَ فيها دَضِي 
اهعنم وَرَصوا عَنه اوليك جِزْبٌ اله له آلا ِن زب الهم الَْلْحُونَ)""'. 

وغبرها من آيات القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية. 

لكن الطهطاوي يتغافل عن هذه الآيات البينات ني عقيدة الولاء والبراء» ويضرب 
ا عرض اخائط ويضيق المفهوم الواسع للولاء والبراء في العقيدة الإسلامية؛ وينادي 
برابطة جديدة تحل محل رابطة الإسلام. 

والقرآن الكريم يفصل مبداً (الولاء) الذي هو مبدأ أساسي في سياسة الأمة 


چ 
الإسلامي» ويبرر أسباب ما يراه فيه فيقول: (إنها وليكم الله ورسوله والذين أمنوا 
جي ا ي 

NRT 
٠۳.٠١١ المائدة الآيتان‎ - 


۳ 3 
المجادلة آي ۲۲. 


الذين يقيمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون» ومن تول الله ورسوله والذین آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون)". 

فالآية تحدد من يكون له الولاء والمودة؛ وهم: الله ورسوله» والمؤمنون الذين 
يباشرون العبادة والطاعة دله. 

وآية أخرى تعد بنجاح التماسك في الأمة على أساس مشل هذا الولاء. 

ثم يستطرد القرآن مبرراً لما حدده هنا فيقول: (يا يا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» واتقوا الله 
إن كنتم مؤمنين» وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأنہم قوم 
لا یعقلون)*". 

فقد اعتاد الفريقان أن يسخرا من الصلاة عندما يؤذن هها. وسخريتهم من دين 
المؤمنين على هذا النحو يعبر عن عدم احترامهم للمؤمنين. وليس من حسن السياسة 
أن يكونوا هم وأهل الكتاب والمشركون على السواء» موضحاً أن منع المؤمنين 
والمؤمنات من أن يكون مم ولاء لغيرهم: يكون الإنسان موالياً أو صاحب وذ 
وضةاقة لن لا بحترمه» ولمن يسيء إليه في يعتقده. 

وك ينهى القرآن عن أن يتجاوز المؤمنون والمؤمنات بولائهم أو صداقتهم وودهم: 
إخوانهم في الإييان» إلى غير المؤمنين من أهل الكتاب والمشركين ممن اعتادوا أو ممن 
شام أن يسخروا من المؤمنين ومن دينهم على السواء» ينهى أيضاً عن أن يتخذ 
چ ج ا 


.00 :ةدئاملا-١۲‎ 
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2 و رالمات غاا رامش ارین) من غير المؤمنين» فيقول: (ياأيا الذين 
الا مخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عتتم قد بدت البغضاء من 
زم وما تخفي صدورهم آکبر قد بینا لكم الآیات إن تتم تعقلون. ها آتتم آولا. 
ږې ولا جبونکم وتؤمنون بالکتاب کله وٳِذا لقوکم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا 
ل الأنامل من الخيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم 
حسنةً تسؤهم وإِن تصبکم سيئ يفرحوا بها وإن تصبروا وة تتقوا لا یضرم کیدهم شیئاً 
إن الله با تعملون حیط)""'. 

وإذا كان القرآن يبرر ما يدعو إليه المؤمنين والمؤمنات من قبل: من عدم الولاء 
لغررهم» بسبب سخرية هؤلاء لدين المؤمنين واستهزائهم با يؤدونه من عبادة فإنه 
ببرر دعوته الثانية إلى المؤمنين والمؤمنات بعدم اتخاذ (بطانة) و(خاصة) و(مستشارين): 

)أ( بعدم تقصير هؤلاء من أهل الكتاب والوثنيين أو الماديين الملحدين . إذا ما 
أصبحوا بطانة للمؤمنين والمؤمنات . فيا يسبب الأزمات والشر والفساد هم 
(لايالونكم خبالا). 

(ب) وبالرغبة في التفتيش عا يشق على نفوسهم» ويسبب همم العنت: (ودوا 
ما عتتم). 

(ج) وبانطواء نفوسهم على البغض والحقد (قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي 
صدورهم أكبر). 

(د) وبالرغبة في الانتقام منهم: (وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ). 
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(ھ) وبأن نجاح المؤمنين يسوؤهم.. بينا يسعدهم إخفاقهم: (إن تمسسكم حسة 
تسؤهم» وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها). 

وقد بلور القرآن ما دعا إليه المؤمنين والمؤمنات من مواقف في سياستهم مع غيرهم 
على الأخص في قوله تعالى: (تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بها جاءكم من الحق)" 
هم في واقع أمرهم أعداء للمؤمنين وأعداء لله جل جلاله لأهم جيعاً يكفرون بالقرآن 
كآخر رسالة ساوية. وقد حذر القرآن المؤمنين بعد أن كفر أعداؤهم با جاء إليهم من 
الحق» وهو القرآن الكريم؛ من أن يمدوا إليهم يد الولاء والمودة.. أو أن يتخذوا منهم 
خاصة وبطانة هم. لأن نفوسهم تنطوي على البغض والحقدء لأنهم إن صادقوكم 
وانفردوا بکم یکشفوا لكم عن عدوانمم وتمتد أيديمم إليكم بالسوء» كا تمتد ألسنتهم. 
ونهاية مطافهم معكم: أن تعودوا كفاراً وتتحولوا إلى أن تكونوا أتباعاً هم: (إن يثقفوكم 
یکونوا لکم أعداء» ويبسطوا إليكم أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون)" ٠"‏ 
فهل يعي المؤمنون سياسة القرآن بالنسبة لأمتهم في تماسكهم.. وبالنسبة لأعدائهم في 
عدم موالاتہم» واتخاذ بعضهم خاصة له؟. ما أصاب المسلمين بالأمس.. وما يصيبهم 
اليوم أو غداًء هو پسہب عدم اتباعهم لسياسة القرآن.. وبقائهم مع حزب الشيطان في 
اتباع سياسة الهوى والشهوة “"'. 

من منطلق هذا المفهوم الجديد للوطن» أعلن الطهطاوي عداءه للخلافة العثانية؛ 
وتغنى ببطولات محمد علي باشاء وأشاد بانتصاراته على العثمانيين وني ذلك يقول: 


۷ -الممتحنة:١.‏ 
۸-الممتحنة: ۲. 
۹- مجلة الأمة. مرجع سابق ص۳۹ وما بعدها بتصرف يسير . 
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وحروبه مع والي عکا ارت رجرلان جنوده في الشام» وغير الشام مفهومةء وم 
پئ من محض العبث» ولا من ذميم تعدي الحدود إذ جل مقصوده تنبيه أعضاء ملة 
ية تعسبهم أيقاظاً وهم رقود» والدليل على حسن النية أن هذه الحستة التي عل 
رة الجنيةء ننجت أصل وارثي مصرء التي ترتب علبها رفع الإصر ..٠٠"‏ 

'ولولا بقاؤه (يقصد محمد علي باشا ت: ۹٤۱۸م)‏ تحت ولاء الدولة العلية 
رمراعاة حفظ الحالة الراهنة عليه من الراجحية والمرجوحية» لجال في الفتوحات 
ارجا جال إسكندر الأقر "". 

رشبد خقق "الآمال الكاملة" بهذا الفكر التقدمي! لرفاعة الطهطاوي فيقول: 

"فهو هنا يقدم فكراً حدداً يرى في العمل العسكري الذي مارسه الجيش المصري 
ضد العثمانيين» وحرر به غلب أجزاء المشرق العربي» عملاً لا يدخل في إطار (العبث) 
أر(التعدي) وإنما هو تنبيه الأمة وإيقاظها من نومها ورقودهاء فيا للكهف المظلم 
لاتراك العثهانيين» هو فكر قومي عربي لا نطلب من الطهطاوي أكثر منه في ذلك 
لتاريخ وتلك الظروف""". 

وانتشرت عدوى الفكر الطهطاوي في عقول أمتنا؛ فيقول أحدهم في معرض مدحه 
خرب محمد علي باشا ضد الخلافة العثانية: "ونحن في نوفمبر ١۱۸۳م‏ ها هو محمد 


علي يرسل ابنه إبراهيم على رأس جيش إلى فلسطين» وها هو الجيش يتقدم بسرعة من 
کټ ٠‏ 

٤١٤ص" مهج الألباب‎ “١ 

السابق ص٤١٤‏ . 


1 "الاعمال الكاملة "ص۷٤ ١‏ 


فلسطن إلى باقى أجزاء العام . في تلك الفترة كان لفظ الشام يعني فلسطين ولبنان 


وسوریا"""'. 

وقول مادا الفلاح الملصري: "الآن يتحول الفلاح نفسه إلى مقاتل منظم في جيش 
حديث» يزم الإمبراطورية التي حكمته من قبل ثلاثة قرون “"'. 

من منطلق المفهوم الجديد للوطن نادى الطهطاوي بتقعيد اللهجة العامية والاعتناء 
باء وحقق مشروعه بتعريبه لصحيفة (الوقائع المصرية) وتشجيعه للكتابة العامية: 

"وموقف الطهطاوي من اللهجة العامية جدير بالتأمل والدراسة»ء فقد كان الرجل 
يستخدم مصطلحاتها عند الترحة إذا أعوزه الصطلح الفصيح» ويقدم المصطلح 
العامي على المصطلح المعرب» كا استخدم الكثير من ألفاظها في تأليفه.. وهو قد 
تحدث عن أهمية تقعيد قواعدها والاستفادة منها في تعليم الصناعات لأبناء الشعب» 
فقال: "إن اللغة المتداولة في بلدة من البلادء المسماة باللغة الدارجة» التي يقع بها في 
المعاملات السائرةت لا مانع أن يكون هما قواعد قريبة المأخذ تضبطهاء وأصول على 
حسب الإمكان تربطهاء ليتعارفها هل الإقليم» حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم 
وتصنف فيه كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية"*". 

وقد كان الطهطاوي عملياً؛ فكتبه زاخرة بهذ الألفاظ العامية.. ونلاحظ ذلك جيداً 


لي مجلة الوقائع " التي كان يشرف على تحريرها وتطوير أسلوبما حيث غلبت عليها 


۳- کات "وعليكم السلام". حمود عوض ص‌۳۸. 
\E‏ -المرجم السابق.ص۳۸. 


. ٠١١ص "الأعمال الكاملة"‎ -٠٥ 


إمامية اللصرية.. هكا سن الطهطاوي سنة الكتابة بالعامية المصرية في الصحف التي 
برت ق وک واا مل ن الت ملساو إل رون رار 

اقول: أود أن أشير إلى أن هناك بعض المحاولات قد جرت للكتابة بالعامية بعد 
الطهطاوي عن طريق نقل عمال من التراث العالمي أو من الأعإل الأ 


-کمسرحیات شکسبیر- إلى جتنا العامة "ثل غربة عمد علان جلال مریب 
أعال من التراث الكلاسيكي الفرنسي لاقرن السادس عشر. إذ قام في نباية القرن 
التاسع عشر بنقل مسر حیات المؤلف الکوميدي مولییر إل العامية المصرية؛ فتر 


دبية الكلاسيكية 


أربع مسرحيات هي : e ER SE‏ 
الصرية» وإعطائها عنوان: (الشيخ متلوف). وكذلك مسرحية: (النساء العاملات) 
وسرحيات آخرى من هذا التراث القكاهي الساخر. ول تقف تبربة حمدعثان جلال 
عند تعريب التراث الكلاسيكي الكوميدي» بل أقدم على ترجة وتعريب مسرحيات 
اراسين) التراجيدية» وجاءت الترجمة لمسرحية (إيستير) و (إيفيجيني) كذلك في صور: 
أشعار زجلية. وفي نفس هذه الفترة شرع (وليام ولكوكس) بترجة مقتطفات من 
روايتي: : (هنري الرابع) و(ملت) لشكسبيرء إلى العامية المصرية ونشرها عام ۱۸۹۲م. 
دكن في أغلب الظن م يكن (ولكوكس) يفكر في نقل ما كان يقدمه إلى خشبة السرى» 
بل کان هدفه الأساسي هو تعضيد رأيه أن العامية هي أداة التعبير التي يجب على 


الصريين تبنيها والكتابة بہا لجميع أغراض الاتصال""'. 
چ چ 2 ا 


- مجلة "وجهة نظر". العدد السنة الأولى. مقالة "شكسبير بالعامية من يقرآه". مديحة دوس ص1۸٠‏ 


۱۱ 


وتعتبر جريدة (أبو نضارة) أول صحيفة هزلية تكتب بالعامية تنتقد حكم الخديو 


إساعيل المتوق ۹م وهذه الحريدة اسنها همال الدين الافغاني المتوف ۷م 


الذي يلقب برائد اليقظة في الشرق! وتجاوب معه يعقوب صنوع والشيخ محمد 


عبرل ه۳۷" ف خرټر هذه الجريدة. 


۷- الشبخ محمد عبده هو ابن عبده بن حسن خير الثه؛ ولد في عحلة نصر بمحافظة البحيرة بمصر عام ١١١٠د‏ (۹٤۸٠م)‏ وتعلم الم 


ني الجامعين الأحمدي والأزهرء وتولى عدة مناصب علمية وقضائية ودينية» وآخر منصب تولاه: منصب الإفتاء» وظل فيه إلى آن توفي 
بالإسكندرية في سنة ۲۳١٠ه/ ٠۹٠١‏ م. ودفن بالقاهرة. 

شارك في الثورة العرابية ثم انقلب عليها وهاجم أحد عرابي بعد ذلك وقد حکم عليه بالنفي» وقد أمضی خس سنوات منها بین فرنا 
وااخام وعاد ستة ۱۸۸۸م. ركان يقردد عل فرنساء وني باريس صار الشبخ محمد جبده أوروبياً متفرنساً فقد تغير زي الشيخ ومظهره وخلع اة 
والعمامة ولبس الطربوش!! وكان عضواً ني المحفل الماسوني. 

قد ترب الليخ عمك يده من امعصمة الريطاني اللورد كرومر اللي عل الداكم القعل العر؟ إذبقی تھا ما رید عل آربة ورین عا 
د حفر إلى مصر في سبتمير ۱۸۸۳م وتركها في سنة ۷٠1۹م‏ وظل صديقاً وفيً هذا اللورد الإنجليزي. وإن ن رأي الشيخ عمد عبده سالة 
الإتجايز المحتلين لمصر بغرض انتغاع الأمة من المحتلين عل حد زعمه!! وبعد عودته من النفى كان يتردد على صالون الأميرة ثازلي فاضل. 
والأميرة نازلي هانم؛ حفيدة إبراهيم باشاء وابنة فاضل باشاء الذي كان من المطالبين بالدستور في عهد السلطان العثماني عبد المجيدء وكانتن 
الأميرة نازلي مقفة ومستنيرة . أي متفرنجة . وصاحبة صالون أدي وسيامي ياتقي فيه الممتدلون -أي المنهزمون- من المفكرين المصريين من 
آمثال: سعد زغلول والشيخ محمد عبده واللقاني وآخرين.. وكانت الأميرة نازلي افتتحت هذا الصالون بعد عودتها إلى مصر إثر الاحتلال 
البريطاني. وبعد آن قويت علاقاتها مع اللورد كرومر المعتمد البريطان الذي كان مقره قصر الدوبارة .. وهذه المرأة كان ها دور خطير في إفساد 
المرأة في مصر.. 

أما لللكة نازلي: فهي زوجة املك فؤاد.. وقد تكلم عنها مصطفى آمين في مقالات من عشرة لشرين في أخبار اليوم بتاریغ ٩‏ پنایر ۱۹۸۲م 
عندما تكلم عن الملك فواد وعن غيرته وأنه م يكن يسمح للملكة نازلى أن تكشف وجهها أمام رجل غريب؛ بل إنه ألشى استضافة ملك 


أفغانستان الأسبق أمان الله في صر عابدين حتى لا تختلط زوجته الملكة ثريا التي كانت سافرة الوجه» وحتى لا تسمم أفكار الملكة نازلي عل 


حد تعبیر الاستاذ مصطفی آمین.. 
الخلاصة أن صاحبة الصالون هي الأميرة نازلي ول ليست الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد؛ المعروفة بصداقتها للورد كروس فقد عرف أنه أعبد 


N gE‏ امواثيق إلى كرومر بأنه لن يشتغل بالسياسة!! وكان الشيخ محمد عبده برفع تقارير إصلاح الأزهر إلى صلبقه 


المعتمد البريطاي كرومر!! وقال تلميذه الشيخ مصطفى عبد الرازق: بعد اتصال الشيخ بالأميرة نازلي التي کان هواها مع انجلتراء وکانت 


صديقة اللورد كرومر؛ فقد تلاشت عداوة انجلترا من صدر أستاذنا واصبح يصرح في زؤه ۆكتاباتە بان بريظاتا سن الدول الا ورود 


AN 


وانتشرت الكتابة بالعامية على نطاق واسع. وهناك حاولات مستميتة لإاقصاء اللغة 
لعربية من حياة الناطقين بها. لكن الفصحى م تزل والحمد له تشغل وظائف الاتصال 
الأكثر رسمية: كتابية كانت أو شفهية. ولم تزل هناك مجالات عملية لا تستخدم إلا 
ا اة وحتى الكتابة الإدارية ونقل المعلومات العلمية ووسائل الاتصال 
الحديثة التي تنقل هذه المعلومات لا تترجم إلا بالفصحى. وطالما كان القرآن حياً 1 
برفع من صدور الناس بعد فلن تموت الفصحى مها حاول أعداؤها الذين يتسترون 
بالعامية القضاء عليها! ! 

أما عن العلاقة بين الوطنية وتمجيد ما قبل الإسلام: لقد كان من لوازم مفهوم 
الوطنية أن نبش الطهطاوي في تاريخ ما قبل الإسلام وإحياءه نعرات الجاهلية 
كالفرعونية» واعتبارها امتداداً طبيعياً لتاريخ المصريين» مع الحض على تعظيمهاء ما 
أى فيا بعد إلى إحياء طقوس حرمها الإسلام وأبطلتها الشريعة الإسلامية الغراء 
كالاحتفال بيوم وفاء النيل» وتقديس الحجارة والمقابر الفرعونية. 

وکان من ثمرة ذلك الفكر من الناحية التطبيقية انشاء مدرسة اللسان الملصري 
الغديم (اللغة الهيروغليفية)» وكان ذلك عام ۱۸۷۹م. وكان مديرها الألماني (بروكش 
شا). ومنها تخرج أحمد کال باشا المولود ۱١۱۸م‏ والمتونی ۱۹۲۳م» وهو أول مصري 
ل لواء علم الآثار الفرعونية القديمة» وأول مصري يتقن هذا الفن الحديث. فهو 


ا أا هکز 


i OA eda A a Aaa‏ ء الأمة تاماً مثل ما 


حدل | 
استاز 
ده * ال الدين الافغان فقد انقطع عنه وتركه ولم يرثه بكلمة واحدة ةّ عند موته!! 
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العربي المصري الأول الذي تلقى هذا العلم من أثري الغرب وعربه وأقام له فلسفة 


واضحة. وله موسو 

وقد استطاع هذا الرجل أن يحمل الحكومة المصرية على تعليم اللسان المصري 
لبعض الطلبة المصريين» وقد تخرج على يديه مجموعة من أزكي تلاميذ مدرسة 
العلمين: مثل سليم حسن عالم الآثار المشهور المتوفى سنة ١١۹٠م.‏ وسليم حسن هو 
مكتشف أول مقبرة في الدولة الفرعونية القديمة وهي مقبرة (رع ور) الكاهن الأكر 
للوجهين البحري والقبلي. وهو مكتشف ارم الرابع للجيزة وصاحبته هي الملكة 
(خنت كاوس) أول مصرية تحمل لقب الملوكية كا يقولون!! ومحمود حمزة ورمسيس 


عات وأبحاث في قواعد اللغة الهيروغليفية وقاموس بمفرداتما. 


شافعي وغيرهم من علماء الآثار المصريين. 

ومع ظهور كشوف مقبرة الملك (توت عنخ آمون) عام ۹۲۲٠م‏ تفرعنت الصحف 
المصرية وظهرت الدعوة إلى احياء طابع الفرعونية في المجتمع المصري. 

وقد كان الاهتمام بهذه الحفريات والكشوفات بغية خلق تيار التشرذم والتجزئة لي 
المنطقة» والقضاء على وحدة الأمة حيث سيهتم كل قطر بنفسه ويتقوقع داخل 
حضارته القديمة فيمجد المصريون الفرعونيةء واللبنانيون الفينيقية» والعراقيول 
الآشورية. وهكذا تحل ولاءات الجاهلية حل رابطة العقيدة والدين. 

الفن الفرعوني وتمثال نهضة مصر: 

وتبلور الميام بالفرعونية بالاهتمام بفن النحت الفرعوني. ويعلق الأستاذ العلامة 
محمود شاكر رحه الله على هذه الفرعونية الجديدة: "وهذا تال "نهضة مصر " القائم في 


"ميدان المحطة". والذي أقامه الال القدير "مختار "؛ أنا أراه فلا أرى فيه إلا تقليدا 


YY 


دا لأثار حضارة قد دثرت وبادت ولا يمكن أن تعود في أرض مصر مرة أخرى 
بها وأباطيلها وأساطيرها وخرافاتها.. هل يستطيع الفنان الذي نحته وأقامه أن 
يميد ني مصر تاريخ الوثنية الجاهليةء واجتهاع الحضارة الفرعونيةء وما حيط بذلك من 
لأبنبة الضخمة التي شادها أوائله» والتي كانت وحاً للفنان الفرعوني الذي عبد 
الشمس وخضع لفرعون وأقر له معاني الربوبيةء وآمن بالأباطيل والأساطبر والتهاويل 
الدينية والوثنية الضخمة اهائلة المخيفة التي قذفها في قلبه أبالسة عصره من الجبارين 
رالطغاة؟ وهل يستطيع أن يجعل في أرض مصر شعباً وثنياً متعبداً للفراعنة والجبابرة 
بالخوف والرهبة والرعب حتى يتأثر بمعنى هذا الضرب من الفن المصري القديم؟ 
ولكن أي مصر الآن من الشعب من يستطيع أن جد له معنى أو تأثيراً أو اهتزازاً غلا 
من القدم أو أخيلة القدم؟ كلا .. كلا .. لقد ذهب کل هذاء لقد دثرء لقد باد"*"'. 

هكذا "نشأت فكرة الوطنية وقتذاك» فكرة تحاول أن تجمع الناس حول المطالبة 
بحقوقهم» ودعوة إلى الحرية وإلى هدم صرح الظلم والاستعباد. ثم تطورت الفكرة 
على يدي انان الثقافة الأوروبيةء وبدأت تهاجم الرابطة الدينية» وتعتبرها مصدر 
شر وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد. فدعا هذا الفهم الجديد للوطنية إلى أن بهاجمها 
التمسكون بالرابطة الفييةه وير وشا خطراً هدد وحدة الأقطار الإسلامية ويفرق 
کلمتها ویم تعاطفها ويضعف تكتلهاء ب) يعرضها للسقوط تحت أقدام الدول 
الأوروبية الطامعةء واحدة تلو أخرى""'. 


ج د ا 


فا جمهرة مقالات الأستاذ حمود محمد شاكر" . تحقيق د. عادل سليان جمال . مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الأرلى ص ٠۸۸‏ 
.ا لمجلد الأرل. 
2 د. محمد محمد حسين: "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ". مؤسسة الرسالة: NO EAE SEA‏ 
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ونلاحظ أنه قد "انحصر کلام الناس في مصر» حتی کادوا بجعلو نها معبوداً من دون 
لله» بل لقد بدت الوطنية في شعر الشعراء ضرباً من عبادة مصر. ولم ينج من ذلك 
شاعر كشوقي تيز شعره الوطني بالطابع الإسلامي» إذ يقول في القصيدة التي استقبل 
ہا مصر بعد عودته من منفاه سنة ۱۹۲۰ م: 
ويا وطني لقيتك بعد ياس 44 كأني قد لقيت بك الشبابا 
وكل مسافر سيؤوب يوماً 4# إذا ززق السلامة والإيابا 
ولو أني یسک لکت دی #۴ عليه أقابل الحم الجايا 
ا إليك قبل البيبِ وجهي إذا فَهْب الشهادة والمحابا 
ثم يقول بعد ذلك في تكريم من أطلق سراحهم من شباب الثورة سنة ٠۹۲٤‏ 
موجهاً خطابه إلى الشباب: 
وجه "الكنانة " ليس يُغضب ربكم 4##٭ أن تجعلوه كوجهه معبودا 
ولوا إليه ني الدروس وجوهكم ###+ وإذا فرغتم فأعيدوه هُجُودا 
إن الذي قسم البلاد حباكمو 4# بلدا كأوطان النجوم مجيدا 
قد كان. والدنيا لحو كلها. #١‏ للعبقرية والفنون مهمودا"“' 
وما لا شك فيه أن هذه الأفكار (اتخاذ الوطن معبوداً من دون الله ) وإحلاله في 
الشعر والأناشيد محل الدينء وقد ظهر ذلك جلياً في قصائد زوج ابنته -صالح مجدي 


بك- الذي سار على منهج أستاذه الطهطاوي وحامل أفكاره والمدافع عنه.. 


. ٠٤١ص الاتجاهات الوطنية في الأدب ال معاصر ". مؤسسة الرسالة بيروت. الطبعة السابعة ١۰٤۱ھ ٤۱۹۸م ج۲‎ ٠ 


رې بقول د. محمد حسین: وربا كان صالح مجدي'“ من أسبق الشعراء في العصر 
ن إلى ترديد كلهات الوطن والوطنية في شعره بعد أستاذه رفاعة الطهطاوي. وله 
ن آخر ديوانه هس عشرة مزدوجة ساها "الوطنيات"» امتدح فیها سعید باشا وال 
وعرضت عليه فأمر بتلحينها والتغني با بمصاحبة الموسيقى العسكرية في 
الحافل والمواسم. وهو في هذه الوطنيات يشيد بالوطن ماولاً أن يغرس حبه في 
لقلوب» ويتغنى بأجاد الأجدادء ويفاخر بجيش البلاد» مبرزاً قوته» معتداً بشدة بأسه. 
رلكنه يربط كل ذلك بشخص سعيد» ويجعله سبباً للتعظيم من شأنه» وتحبيبه إلى أبناء 
جنسه» فمن ذلك قوله في الوطنية التاسعة: 

بامتداح الصدرغنوا + فهو للأوطان حصن 

وهو للايمان ركن وډ ولكم في المخوف أمن 


في ميادين الوقائع 


وما بالروح جودوا ###*+ وادخلوا الأحياء وصيدوا 
في الوغى أنتم أسود  +#+#‏ يابني الأوطان سودوا 


يا بني الأوطان هيا ##و+ خيموافوق الثريا 


ی 2 > و 
أ - صالح مجدي شاعر مصري المولد مكي الأصل ولد سنة ١۱۸۲م‏ وتوفي سنة ١۸۸٠م‏ تقلب في عدة مناصب بين عسكرية وت تعليمية 
سبة وإدارية. وخلف كثيراً من الكتب بين مترجم ومؤلف في الرياضة والمندسة والميكانيكا والفنون العسكرية. (هامش كتاب "الاجاهات 


الوط“ 
ارطية جا ص۷۸ بتصرف). 


D4 


وا : واالنوم مليا ee‏ واطعنوا الضدالابيا 


واجدعوا أنف المانع ""“' 

"ومن الواضح أن الصياغة أو الألفاظ ليست هي التي تلفت النظر في شعر صالع 
مجدي. فهو قليل الحظ من هذه الناحيةء لا يقارن بشاعر كالبارودي. ولكن الذي يلفت 
النظر في شعره هو هذا الوضوح المبكر للفكرة الوطنيةء التي تعتز بمصر وجيش مصر 
وتعتلئ حماسا للحرب والقتال في سبيل جد الوطن ورفعته ""“'. 

لقد سار على هذا النهج شاعر النيل "حافظ إبراهيم " المتوفی ۱۹۳۲ م؛ إذ يقول في 
قصيدته التي نشرت في ١٠/۲٠/١۱۹۲م؛‏ وهذه القصيدة““ على لسان مصر تتحدث 
پنفسها: ) 
وقف الخلق ينظرون جميعاً 4# كيف أبني قواعد المجد وحدي 
وبناءٌ الأهرام ني سالف الده #+#+ ر كفوني الكلام عند التحدي 
أنا تاج العلاء في مفرق الشر *#+ + ق ودرّاته فرائ د عققدي 
قل لمن أنكروامفاخر قومي ###+ مثل ما أنكروا ماثر لدي 
هل وقفمُم بقعة ارم الأ *#* _ بريوماًفرإمو بع جُهدي؟ 
هل رأيتم تلك النقوش اللواتي #4 أعجزث طق صنعة التحدي؟ 


۲ - "الاتجاهات الوطنية "ج٠‏ ص ۷۸ ص ۷۹ بتصرف. 
١ ٤٣‏ - "الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر " ج٠‏ ص .۸١‏ 
ETT‏ روق اا ارايم ا اقل اللي آقیم :قاق 'الکرت سال "ارہ مدي کن * ہیی عر دتا سن زرا قاش تارش اخ 


الإنجليز سنة ١۱۹۲م‏ فألقى قصيدة ت ذه النزعة الف عو نة 1 
لإ م» فالقی فصید تسيطر عليها هذه النزعة الفرعونية من أوطما إلى آخرها" اه. "الاتجاهات الوطنية المعاصرة" ج۲ ص١٤٠‏ . 


ل لون النهار قديم الع eee‏ د وما مس لوتېا طول عهدي 


ہر هعتم آسرار ما کان عندي e‏ من علوم حبوءة طي بَردي؟ 


زا فن التحنيط قد غلب الده *#+ ر وأبلى البلى وأء وتي 


زد عقدت العهود من عهد فرعو *##+ ن ففي مصر كان أولٌ عقد 
۰ ۶۹ ‌ 4 
إن جدي ني الاولياتِ عريق **#*+ من له مشل أولياتي ومجدي 


رتتملك النعرة الفرعونية الشاعر فيفاخر بالفراعنة كل حضارة قديمة» حين يقول: 
أناأمٌ التشريع قد أخذ الرّو ee‏ مان عتي الأصول ق کل ي 


ورضدت النجوم منذ أضاءت ٠‏ ##٭ في سماء الدُجى فأحكمتٌ رَصدي 
وشدا (بنتئور)*“' فوق ربوعي ٠‏ ##٭+ قبل عهد اليونان أو عهد (نجد) 


وهکذا يبدو أن عهد (نجد)١٤٠‏ وشعرائه ليس له من الكرامة عند الشاعر أكثر ما 
لعهد اليونان وشعرائه» أو الرومان ورجال القانون فيه ٠١"‏ 


هکذا یتغنی شاعر فحل مثل حافظ إبراهيم بذلك المعبود الجديد الذي حل محل 
رابطة الدين والعقيدة!! 


وهذا أحمد لطفي السيد““' المتوفى سنة ۳١۹٠م‏ الذي يلقبه أتباعه بأستاذ الجيل 


جه رسالة إلى فتيان مصر بشأن الوطنية: 
حص 

> بتناءور: شاعر مصري قديم كان آبام الفراعنة وقيل إنه أقدم شاعر عرفه التاريخ. 

- عهد نجد: بشير الشاعر إلى بعثة الرسول كلإا!!! 

< "الانجاهات الوطنية في الأدب ا معاصر": ج۲ ص١٤١‏ ص۷٤۱‏ . 

- ولد أحمد لطفي السيد في ٥‏ ذي القعدة سنة ۲۸۸٠د‏ (۷1م. ۱۹۳ م) ببلدة (برقين) من أعمال مركز السنبلاوين بمحافظة 
دفهلية.. التحتق أول عهده في مكتب برقين» ومنه انتقل إل مدرسة المنصورة الأميريةء ومنها إل المدرسة الخديوية بمصر فمدرسة الحقرق التي 


ر 2 ۳ 2 E. ETE 5 = ni‏ نة ۱۹۰۱م = 
رج فيها سنة ١۱۸۹م‏ حتى تعين عضواً بالنيابة فمساعداً ببني سويف فالفيوم سنة ١۱۸۹م‏ ثم صار وكيلاً ها في ميت غمر سنة ۴ 


۱۹ 


"يابنى عليك مصرك لا ينفعك إلا مجدهاء ولا يذلك إلا ضعفهاء ولو قلبت تاريخها 
حديثاً على قديم» لما وجدتها في الحقيقة مدينة إلى أحد من الناس» تدعوك الذمة إلى أداء 
الدين عنها. إنها كانت مطمع الطامعين» يأخذون منافعها بقوة السلاح» أو بقوة العقلء 
فا أنت مسئول إلا عنهاء ولو أنفقت من عواطفك ومن نتائج جهادك العقلي والبدني 
مثقال ذرة على غيرهاء في حين أنها أحوج ماتكون إلى ما أنفقت» لو سمتك بالعقوق. 
وكا أنك بين أقرانك لك شخصية تجب عليك رعايتهاء فإن لوطنك بين الأوطان 
شخصية أيضاً رعايتها واجبة على أهله» وأن فناءك في إرادة الغيرء واهت امك بان تکون 
٤‏ رق اختياري» شر من الرق الاضطراري» كذلك اهتامك بتمجید غر وطنك» 
والسعي في إنجاحه دون بلادك نقص في وطنيتك› واحتقار لنفسك وأهلك وبلادك 
وما الأمم الطبيعية إلا آكل أو مأكول. ولو جعلت وطنك شيوعاً بين من لا تتفق 
جريدة "الجريدة" واشتغل بالعمل النيابي؛ فانتخب عضواً في مجلس مديرية الدقهلية.. واختير مديراً لدار الكتب فكان أول مصري يعمل في هذا 
المركز واختير أيضًا ليكون أول مدير مصري للجامعة المصرية عام ۱۹۲١‏ م» ثم وزيراً للمعارف عام ۱۹۲۸م وعين عضواً بمجمع اللغة العربية 
عام ۱۹٤۰‏ فرثیساً له عام من عام ۱۹٤١‏ م إلى ۳١۹٠م»‏ وعين وزيراً للخارجية عام ١٤۱۹م‏ وني عهد عبد الناصر منح جائزة الدولة 
التقديرية في العلوم الاجتماعية عام ۹١۸‏ م. 

راجع ترجمته في كتاب "صفوة العصر " لزكي فهمي.. وكتاب تذكاري عن أستاذ الجيلء صادر من المجلس الأعلى للثقافة.. و "قصة حياي" 
بقلم الأستاذ أحمد لطفي السيدء نشر في كتاب الملال في ٤‏ فبرایر ٠۹۲‏ م.. أقول: إن هذا الرجل كان من أعداء الرابطة الإسلامية وكان عدواً 
للخلافة الإسلامية ومن المتعصبين للهوية المصريةء كان موالياً للإنجليز ولكل دعاة التغريب وكان حتضن كل من يطعن في الإسلام ويفتح له 


مكتبه وجريدته» ويساعده بحكم علاقاته الواسعة مع أهل الحكم والمحتلين. وله مواقف مخزية في تاريخ مصر الحديث» لذلك يعظمه العلانيون 
ویلقبونه (الأستاذ) و(الأستاذ الكبير) و(أستاذ الجيل)!! توفي أحمد لطفي السید ني عام ۹۱۳٠م..‏ 


یه مع منفعتك دون أن تحدده بحدود بلادك. لکنت عدیم الوطن» وحاشاك أن 
نهر حقوق وطنك عليك “'. 

ركان أحمد عرابي المتوق ١١۹٠م‏ صاحب الثورة العرابية الشهيرة ضد الإنجليز 
تعمل لفظ المصريين والأمة المصرية بمعناه الحديث ويعتبر من ليسوا من أهل البلاد 
رواء كانوا من الأرمن والأتراكء وسواء أكانوا من المسلمين أو غير المسلمين» أجانب 
لا بق مم أن يحكموها وهو أمر جدید -على حد قول الدكتور أحمد عبد الرحيم 
مصطفى- ل يوجد له أثر في التفكير المصري منذ أن احتضنته الموجة المسيحية» وقد 
قال في هذا في جريدة الأستاذ التي أنشأها عبد الله النديم المتوى ١۱۸۹م‏ في بداية 
حكم الخديوي عباس الثاني تحت عنوان (المسلمون والأقباط) ما يلي: "هم أبناء مصر 
الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم» لا يعرفون غير بلدهم ولا يرحلون لغيرها إلا 


زيارة... ورغم تقلبات الدول فإخوان الوطنية يتزاورون تزاور أهل البيت ويشارك 


۹-كتاب تذكاري عن أستاذ الجيل أحد لطفي السيد/المجلس الأعلى للثقافة/ ص٤٠٠‏ وما بعدها. 

١‏ - هو عبد اله بن مصباح بن إبراهيم الإدريسي الحسيني» كاتب وشاعر وخطيب وسياسي مناضل» وراسخ القدم في علوم اللغة العربية 
الفصحى» ومبرز في النظم والكتابة باللهجة العامية. ولد بالإسكندرية» وحصل على ما حصل من الثقافة والعلوم بالجهد الذاتي» وا لمناهج غير 
النظامية. شارك في قبادة الثورة العرابية (۱۲۹۸ھ ۱۲۹۹۰ ه) الموافق (١۱۸۸م.۱۸۸۹م)‏ وكان أبرز خطبائهاء وكان يلقب بخطيب الثورة 
العرابيةء وأصدر إبان الثورة صحيفة (التنكيت والتبكيت) و(الطائف) التي مثلت لسان حال الثورة. بعد هزيمة الثورة طاردت السلطة 
الاسنعارية عبد الله النديم فاختفى عشر سنوات» وفيها ألف عدة كتب متنوعة. وبعد القبض عليه نتيجة وشاية» وذلك في صفر ٠۳١۹‏ 
سن ۱۸۹م حبس آياماً ثم نفي من مصر إلى فلسطين» فأقام فيها حتى عفى عنه الخديوي عباس حلمي الثاني المتونی ٤‏ ٤۹١م»‏ فعاد إلى مر 
س ١ه‏ (۱۸۹م) وأصدر بجلة "الأستاذ" سنة ١۸۹٠م.‏ وبسبب مقالاته في "الأستاذ" نفاه الإنجليز إلى الآستانة حتى توفي هناك سنة 
"م رد قیل إن لقب الندیم الذي اشتهر به برجع إلى منادمته للامراء والکبراء. 

أخذنا ترجمة النديم من كتاب: (بحوث ندوة الاحتفال بذكرى مرور مائة عام عل وفاة عبد الله النديم) بتصرف كيير. 


أفول: ما لاشك فيه أن شخصية عبد اله النديم تحتاج إلى دراسة مستقلة من خلال منظور إسلامي حتى يتسنى لنا التعرف على هذه الشخصية 


دالحکم علیها. 


1۲١ 


ا لجار جاره في أفراحه وأتراحه علا منهم أن البلاد تطالبهم بصرف حياتمم في إحيائه 
بالمحافظة على وحدة اللإجتماع الوطني الذي يشمله اسم مصري من غير النظر إل 
الاختلاف الديني ["الأستاذ" ج١‏ ص۹٤۷‏ وما بعدها]'*'. 

ويروي أحمد عرابي باشا"*" عن نفسه قائلاً: 

"إنني فلاح مصري» وقد اجتهدت قدر طاقتي ان احقق الإصلاح لوطني الذي آنا 
من أبنائه وحبيه. لقد كنت أجتهد في حفظ استقلال بلادي مع نيل الحرية والعدل 
والمساواة للمساكين الذين أنا خادم ههم. فلسوء البخت ل يتيسر لي الغرض المقصود. 
وسوف يرضيني دائ أن أنادى ب (أحمد عرابي المصري) فقط» وبغير ألقاب. لقد ولدت 
في بلاد الفراعنة وستظل أهراماتيم قبري. إن الأمة المصرية بأسرها كانت معي» 
وصحبة لي» كا أني حب ها أبداًء فآمل أنها لا تنساني .٠*"‏ 

وفي مقالة بعنوان (دروس الوطنية التي أخذها مصطفى كامل من النديم) يبين 
د. عبد المنعم الجميعي أوجه الاختلاف بين مصطفی کامل وأستاذه عبد الله النديم: 

-١‏ "الاستعمار وحقوق الأمة في فكر عبد الثه النديم" د. أحد عبد الرحيم مصطفى ص۹۲ وما بعدهاء وهو بحث ندوة الاحتفال 
بذكرى مرور مائة عام على وفاة عبد اله النديم صدر في كتاب عن المجلس الاعلى للثقافة بمصر عام ٠۱۹۹۵‏ م. 

۲- ولد آحمد عراي في ۲۱ مارس ١۸م‏ في قرية (رزنة) من محافظة الشرقية بالقرب من الزقازيق» وكان أبوه شيخ البلدء وقد تعلم في 
قريته مس سنواته ثم دخل الأزهر فمكث به أربع سنوات» ثم انتظم في الجيش المصري في سنة ٠۸١ ٤‏ ء. وترقى في الجيش إلى أن صار وزير 
وقائداً للثورة المنسوبة إليه» وبعد الهزيمة حكم عليه ونفي ومات ۱۹۱۱١‏ م. 

أقول: لم تكن حركة هؤلاء الضباط التي قادها عرابي ضد الإنجليز من منطلق إسلامي ولاعلاقة للدين باء وهي حركة تحتاج إلى تقويمها 


تاريخياً بعيداً عن أي مؤثرات» ومن ثم الحكم عليها من المنظور الإسلامي عقب تلك الدراسة المتأية. 


۴۳ - ”الثورة العرابية ".صلاح عيسى. مقدمة الكتاب. 


۲۲ 


'رغم ان مصطفی کامل ٠٥٤‏ کان تلمیذ عبد اه النديم . الذي نادی أن تکون مصر 
المصريين وفضل الوطنية المصرية ع تاها ۔ فر دسا زز 


رور الماك بالرايطة الق 


بقوله: ( چې على المصرين اھ سک اد 
تمسك بالرابطة الأكيدة ال - TET‏ ّ 
التمسك بالرابطة الأكيدة خي رطمم بالولة العی ای بل ومیل ب الکیر ان زا 
من السلطان إرسال جيوشه لإخراج الإنجليز منها واحتلاما باعتبارها ولاية علانة. 
یں کا م چاری اا ی ر ا 
9ءم: (إن الراية العثمانية هي الراية الوحيدة التي يجب أن : جتمع حوها). 

لقد کان الفرق شاسعا بين سياسة النديم وسياسة مصطفی کامل تجاه الدولة 
العثانية» فالنديم فصل الولاء للوطنية عن الارتباط بجامعة الدين. وعندما تعارضت 
مصلحة مصر مع مصلحة الدولة العثمانية وقف النديم بجانب مص وهاجم سياسة 
لدولة العثمانية تجاه القضية المصريةء ورفض أن تتنازل مصر عن الامتيازات التي نالتها 
استقلاهما في شئونها الداخليةء بينما نجد مصطفى كامل يطلب من السلطان إرسال ' 
جيوش عثمانية لاحتلال مصر وإخراج الإنجليز منها"**". 
اص ٠‏ ا 

“- ولد مصطفى كامل باشا صاحب جريدة اللواء بمدينة القاهرة في ٠١‏ أغسطس ١۸۷٠م‏ وبعد أن نال شهادة الدراسة الثانوية دخل 

ٍ نها أخذ شهادة الحق ق و بدأ حناته الساسبة فى سنة ٠۸۹۵‏ 
رقا رار قاری ةق رقت راسد فب ر نم را ا شیا اشرق ٍ * ۰ 
ت باكورة أعباله كتابه الذي رفعه إلى ججلس النواب الفرنسي في ٤‏ بونية ١۱۸۹م.‏ ثم كان زعيم النهضة الو ا 
٠ :‏ الخلافة العثانية تجنيد ق . 
سے چ ر ھی رو و ا ی رای اکسا ن ا 0 من ع 
ا رار ل م این یری یکی رمد ان ات ری وای زی رخو ی تن کرای ایکا 


٠ 1 :‏ وما بعدها. المرجع السابق. 
0 دددس في الوطنية التي أخذها مصطفى كامل من النديم د. عبد المنعم ا لجميعي ص 


خلا وقح الطهطاوي النطفة الأولى لتخريب الموية الإسلامية» ولتمزيق رابط 
الدين والعقيدة» فصار المسلم المصري يقاتل المسلم السوداني أو اللييي أو العراقي 
بحجة الدفاع عن الولاء ا لجديد: الوطن!! 


بعد أن استعرضنا المعام الرئيسة 
النتائح التالية: 


لفکر الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي نخلص إلى 


أولاً: لققد كان للشيخ الأزهري رفاعة رافع الطهطاوي» أو قل إن شئت (رفاعة 
بك)؛ السبق والريادة في إدخال العلمنة بها تعنيه هذه الكلمة من تہميش الإسلام 
وإقصائه عن إدارة شئون المسلمين. 

انیاً: لقد استخدم الشيخ رفاعة الطهطاوي منهج التلفيق بغية إضفاء الشرعية 
الإسلامية على أفكاره المستوردة من فرنسا؛ حيث كان يستشهد بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية وشواهد من الشعر العربي القديم» والاستدلال ببعض المذاهب 
الفكرية. لكنه قد أبعد النجعة باستدلالاته التي كانت في غير مواضعها!! 

ثالًا: التأكيد على فكرة أن الدولة الخربية اللادينية هي الأنموذج الأمثل لكي ينهض 
العام الإسلامي. 

رابعًا: تأكيده على أن الشريعة الإسلامية لا تمنع العمل بقوانين وضعية!! 

خامسّا: إحياء النعرات الفرعونية والتأكيد على فكرة القومية المصرية. 

سادسًا: التأكيد على ولاء الوطن قبل ولاء الدين والعقيدة. 

سابعًا: تأكيده على أن سفور المرأة لا يدل على انحطاط المجتمع. 

ثامتا: التأكيد على أن اختلاط الرجال بالنساء على الطريقة الغربية لا يناني الدين 
والأخلاق. 


تاسعًا: تأكيده على أن فنون الرقص والغناء والتمثيل عمل ممدوح من قبيل الأعال 
الرياضية. 

عاشرًا: تثبيت فكرة أن الكتابة بالعامية المصرية أسرع وصولا للجاهير. 

أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم صورة واضحة عن شخصية الشيخ رفاعة 
الطهطاوي ودوره الخطبر في تخريب الموية الإسلامية. والنه أسأل أن يحفظ الإسلام 
وأهله! الهم آمین! 

وآخر دعوانا أن الحمد دله رب العالمين 
هاني السباعي 


لندن في ۱۷ إبریل ۲۰۰۱م 


Î f 


مراجع الكتاب 


)١(‏ الأع )ال الكاملة لرفاعة الطهطاوي.... تحقيق د. محمد عمارة - المؤشسة العربية 
للدراسات والنشر/ بیروت/ ط۱۹۷۳/۱. 

(۲) الأع|ال الكاملة للإمام محمد عبده.... تحقيق د. محمد عبارة - المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ بیروت/ ط۱۹۷۳/۱. 

(۳) الأع|ال الكاملة لقاسم أمين... تعقيق د. محمد عبارة - دار الشروق/ القاهرة. 

() الإسلام والحضارة الغربية/ د. محمد محمد حسين/مؤسسة الرسالة /بيروت. 

(ه) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر/د. حمد محمد حسين. 

. ۱۹۹١ صفوة العصر / زكي فهمي/ مكتبة مدبولي/ القاهرة‎ )٦( 

(۷) ارشاد الفحول/ الشوکاني/دار الفک ر /بیروت/۱۹۹۲. 

(۸) العواصم من القواصم/ أبوبكر ابن العربي/ تحقيق حب الدين الخطيب/ جنة 
الشباب المسلم/ القاهرة. 

(4) أصول الفقه/ محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي/بيروت. 

)٠١(‏ أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان/ مؤسسة الرسالة/بيروت. 

)١١(‏ شهود العصر/ مركز الأهرام للترجة والنشر/ القاهرة. 

(۲() أعلام وأصحاب أقلام/ نور الجندي/ دار النهضة العربية/ مصر. 

(۳) رفاعة رافع الطهطاوي (رائد التحديث الأوربي الحديث)... سمير أبو 


حدان/ الشركة العالمية للكتاب/ بيروت. 


() الإمام محمد عبده (جدلية العقل والنهضة)/ سمير أبوحمدان/ الشركة العالمية 
للكتاب/ بوزوته: 

)٠(‏ الثائر اللإسلامي جال الدين الأفغاني/ بقلم الشيخ محمد عبده/ دارالملال/ 
القاهرة. 

۱( عجائب الآثار في التراجم والأخبار/ الجبرتي/ تحقيق عبدالعزيز جال الدين/ 
مكتبة مدبولي/ القاهرة ٠۹۷۷‏ . 

(۱۷) کتاب تذكاري عن أستاذ الجيل (أحمد لطفي السيد) - المجلس الأعل 
للثقافة/ القاهرة ٠۹۸٩‏ . 

() بحوث ندوة: بذکری مرور مائة عام على وفاة (عبد الله النديم)/ المجلس 
الأعل للثقافة/ القاهرة ٠۹۹۷‏ . 

۹( تاریخ مصر في عهد الخدیوي إسماعيل باشا/ إلياس الأيوبي مكتبة مدبولي/ 
- القاهرة. 

٠ ۰(‏ تاريخ مصر من عهد الماليك إلى ناية حكم إساعيل - تأليف جورج يانج/ 
تعريب علي أحمد شكري/ مكتبة مدبول/ القاهرة ٠۹۹٩‏ . 

() تاريخ مصر من الفتح العثماني (إل قبيل الوقت الحاضر) - تأليف عمر 
الإسكندري وسليم حسن/ مكتبة مدبولي/ القاهرة. 

(۲) المؤامرة على الإسلام/ أنور الجندي/ دار الإعتصام/ القاهرة .٠۹۷۷‏ 

((۲0) التعریف بالإسلام في مواجهة 
ا لخطيب/ دار الفكر العربي. 


ة العصر الحديث وتحدياته/ عبد الكريم 


۸ 


)۲٠(‏ تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر/ عبد الرحمن الرافعي/ دار 
رلعارف/ القاهرة ۱۹۹۴٤‏ . 
)۲١(‏ تاريخ الفكر المصري الحديث/ د. لويس عوض/ دار الملال/ القاهرة 
%4-. 
)۲١(‏ الثورة العرابية / صلاح عیسی/ دار المستقبل العربي/ القاهرة. 
(۲۷) مذکرات الإمام محمد عبده/ تقديم وتعليق طاهر الطناحي/ دار الملال. 
(۲۸) باشوات وسوبر باشوات/ د. حسين مؤنس/ الزهراء للإعلام 
العربي/القاهرة/ ٠۹۸٤‏ . 
)۲١(‏ الحملة الفرنسية على مصر/ هنري لورنس/ ترجمة بشير السباعي/ دار سينا 
للنشر ۱۹۹٩‏ . 
)۴١(‏ كيف نكتب التاريخ./ عمد قطب/ دار الوطن للنشر/ الرياض. 
() دور العمائم في تاريخ مصر الحديث/ فتحي رضوان - الزهراء/القاهرة. 
)۲( اليقظة الإإسلامية في موا جهة الاستعار/ أنور الجندي/ دار الاعتصام. 
)۳( العودة إلى الينابيع/ أنور الجندي/ دار الاعتصام/ القاهرة. 
)۳4( علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام/ أحد إبراهيم خضر / المنتدى 
الإسلامي/ لندن. 
(۳٥(‏ وعليكم السلام/ حمود عوض/ دار المستقبل العربي/ بيروت. 
»( المنهج الإسلامي لدراسة التاريخ وتفسيره/ د. محمد رشاد سالم/ دار الثقافة / 


الدار البیضاء/ ٠۹۸٩‏ . 


السيرة الذاتية للمؤلف 


أولاً: موجز بالتعريف بسيرة الشيخ الدكتور هاني السباعي: 

الاسم بالكامل: هاني السيد السباعي يوسف. 

(أ) مواليد مدينة القناطر الخبرية بمحافظة القليوبية بجمهورية مصر. 

(ب) حاصل على درجة ماجستير فلسفة في القصاص ني الشريعة الإسلامية مقارنة 
بالقوانين الوضعية. ٠‏ 

(ج) حاصل على درجة دكتوراه فلسفة في إثبات جريمة قتل العمد في الشريعة 
الإسلامية مقارنة بالقوانين الوضعية. 

(د) حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية بطرق ثلاثة مسندة إلى رسول الله . 

(ھ) حاصل على إجازة في قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير 
الكي من طريق الشاطبية. 

(و) رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطرا لخيرية (من عام ۱۹۸۷ م إلى عام 
۰م( 

(ز) كاتب معخصص في التاريخ الإسلامي والسيرة الثبوية. 

(ح) اتير مستشاراً تاريخياً مركز الدراسات الإسلامية باستراليا. 

(ط) مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 

(ي) الأمين العام اللساعد للتيار السني بمصر. 


(ك) باللإضافة إلى العديد من الشهادات العلمية في علوم ق افاس ت والرخة 


۰ 


موجز بأهم أعمال المؤلف 


وهذه الأعءال لكثرتها فإننا نقسمها على النحو التالي: 
الأول: كتب الدكتور هاني السباعي: 
)١(‏ كتاب "دور رفاعة الطهطاوي في تخريب الموية الإسلامية " . إصدارات مركز 
القریزي بلندن عام ۲۲٤۱ھ.۱٠۰٠۲م.‏ 
(۲) كتاب "الصراع بين المؤسسات الدينية والأنظمة الحاكمة" من إصدارات مركز 
المقریزي بلندن عام ۲۳٤۱ھ‏ ۲٠٠۲م‏ 
(۳) كتاب "القصاص " (دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية من 
إصدارات مركز المقريزي بنلدن ١٩٤۱هھ.٤٠٠۲م).‏ 
)٤(‏ كتاب إثبات جريمة القتل العمد (دراسة مقارنة الشريعة الإسلامية بالقوانين 
الوضعية من إصدارت مركز المقريزي بلندن عام ۲۷٤۱ھ‏ ٠٠٠۲م).‏ 
() كتاب مسائل في الإيمان باللغة الإنجليزية إصدارات عام ۳۲٤۱ھ‏ .۱٠٠١۲م.‏ 
)١(‏ كتاب مصادر السيرة النبوية .دار هادف للنشر . القاهر ة۰ ۳۲٤۱ھ‏ ۱٠١۲ء).‏ 
الثاني: مقالات وبحوث: 
٠‏ العلمانيون وثورة الزنج (بحث) . 
* زنادقة الأدب والفكر (بحث). 
* قراءة تحليلية لحر كة التوابين (بحث). 
١‏ قراءة تحليلية في خلافة عبدالله بن الزبير (بحث). 


۲۱ 


الإرهاب في المنظومة الخربية. 

يزيد بن معاوية وحكامنا عصرنا. 

الموريسكيون الجدد .. مسلمو فرنسا. 

الحصاد المر لشيخ الأزهر. 

الحركات الجهادية في العراق. 

تسريح الجيوش الشعبية ضرورة شعبية. 

قصة الجهاد (إحوار من أربع حلقات بجريدة الحياة عام (ps‏ 
ثورة الشعوب العربية الرهان الخاسر. 

رهبان باللیل. 

مغازي ابن إسحاق. 

خليفة بن خياط ومنهجه التاريخي. 

كتب الأدب من مصادر السيرة. 

كتب التاريخ العام: الطبري أنموذجاً. 

سقوط الحضارة الغربية في جوانتانامو. 

أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان. 

مغلكة القش. 

التاريخ الأسود لدويلات الطوائف قدي وحديعاً. 
قرابین على عتبات المذبح الأمريكي. 

کارلوس مانديلا سلام وتحية. 


۱۳۲ 


اا الدين الأيوبي المفترى عليه. 

ه الرلطان الشاب عمد الفاتح العثاني. 

سيف ل ینکر( الظاهر بیبرس) . 

ه عبد الله بن ياسين ودولة المرابطين. 

٠‏ أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. 

عبد الرحمن الناصر والعصر الذهبي. 

٠‏ فاتح الفتوح: موسى بن نصير. 

٠‏ التراث والتجديد في فكر حسن حنفي. 

e‏ الإإعلام والحركات الاإسلامية. 

سلسلة مقالات عن مصادر السيرة النبوية بمجلة نداء الإسلام 
باستراليا. 

ه ثمن المواطن لا يساوي ناقة. 

٠‏ رسالة إلى عبدالمأمور. 

٠‏ القدس لنا. 

ه حكم قتل المسلم بالكافر (بحث شرعي). 

هل کان للأقباط دورتاريخي في مقاومة المحتل. 

* حكم إمامة المرأة في الصلاة (بحث شرعي). 

* التجلية في الرد على التعرية. 


إذا نزلوا ساحة قتال أفسدوها. 


YY 


بحث حول حقيقة إبادة الأرمن على أيدي العثانيين. 
° دراسة حول قضاء القاضى بعلمه (بحث شرعي). 
. العدو القريب عاولة لتشخيص أحد أمراض الأمة. 
دراسة حول حكم ضرب المتهم وخداعه (بحث شرعي). 
* الرد على بابا الفاتيكان أي الفريقين أحق بالعقل يا بنديكتس. 
حسن حنفي أنموذج للزندقة المعاصرة. 
فلا رجعت ولا رجع الحمار (حسن نصر الله سيد الأمة!). 
* حكم الماثلة في القتل (بحث شرعي مبسط). 
انتتحروا آم نحروا. 
* حكمتيار والبيعة الكبرى (تعليق). 
رسالة هادئة لقادة الإخوان المسلمين أي الفريقين أحق بالاتباع. 
٠‏ غياب الشيخ أسامة إعلاميا (تعليق). 
۵ رویبضات أمبرکا. 
مال قرت اليد الاد من شر الارن إل رواش 
الآمريكي. 
٠ه‏ شبه المعارضين حول تطيبق عقوبة القضاص (بخٿ شرعي). 
. قرا ا طا الشيع اسامة تلدب الا یرش 
۵ اليس في البكاء على أسرانا شغل. 
خ لو کان تیسرر علو من مازن م تست [بله. 


۳٤ 


ه ولا عجب للأسد إن ظفرت بها كلاب الأعادي. 
٠‏ أسباب تهميش المؤسسات الدينية. 

٠‏ زنادقة الأدب والفكر: قراءة في تاريخ الزندقة. 

۰ بأي ذنب قتلوا. 

٠‏ شهادت في الشيخ أبي محمد المقدسي. 

٠‏ هل يقال لمبتدع علامة. 

١‏ تعليق على البديل الثالث لآل الزمر. 

٠‏ المصير المخيف .. قرابين على عتبات الناتو في ليبيا. 


إبادة الأرمن على أيدي العثانيين .. الأكذوبة الكبرى. 


الثالث: البيانات: 
۵ العدید من البیانات ٤۲(‏ بیان) منذ اندلاع ثورة ۱۹ صفر ۳۲٤١ھ‏ 
الموافق ۲٣‏ نایر ١٠٠۲م‏ 
٠‏ عشرات البيانات في موضوعات متفرقة منشورة في وسائل الإعلام 
وموقع المقريزي على الشبكة العنكبوتية. 
الرابع: حوارات مرئية وسمعية ومكتوبة: 
* عشرات الحوارات المقروؤة والمسموعة والمرئية في العديد من وسائل 
الإعلام المحلية والعالمية مثل الجزيرة والعربية وبي بي سي والعالم وروسيا اليوم 


وآي إن بي وغيرها من محطات وحوارات مكتوبة في صحف ولات عالمية 


عديدية. 


e‏ نشر كتاب التجلية في الرد على كتاب التعرية سبع حلقات بجريدة 


البديل المصرية. 
٠‏ حوار منتدى الحسبة أسثلة وأجوبة أربع مجموعات في قضايا شرعية 
۰ لقاءات مفتوحة مع غرفة الأنصار في البالتوك. 

ه الردعلى وثيقة ترشيد الدكتور سيد إمام ٠١(‏ أشرطة): 

: دورات علمية: 

٠‏ دورة في مصادرالسيرة النبوية ٠٤(‏ شريط). 

8 دورة في مسائل الإيمان باللغة الإنجليزية (۸ أشرطة). 
ه دورة في مسائل الإيان باللخة العربية ١١(‏ شريط) . 
ه دورة في الولاء والبراء ٠١(‏ أشرطة) 

الخامس: الخطب: 
أكثر من ٥٩٦‏ خطبة جعة في مواضيع متنوعة في التفسير والسيرة 


والتاريخ والعقيدة والسلوك والواقع المعاصر. 


ED la eS SE 
ege REE ete aS مقدمة الطبعة الثانية‎ 
eee rae i i nage ERE Toho مقدمة الكتاب‎ 
Ty, بطاقة تعريف‎ 
aras أسماء بعض طلبة البعثة العلمية‎ 
VAG rasme roses أهم مؤلفات الطهطاوي‎ 
Ness xaos ess مدخل لفهم فكر الطهطاوي‎ 
i e aia تعريف العلانية‎ 

الفصل الأول 
الحضارة والبداوة a Rak iDEA DSSS‏ 

الفصل الثاني 
اللبنات الأولى للحياة الرلمانية gaa saa‏ 
اطلاع الطهطاوي على الدستور الفرنسي ا 
ثورة ۱۸۳۰م على شارل العاشر caesar‏ 
أساتذة الطهطاوي في فرنسا LL e‏ 
ر پآراء ساق سمو E see E EGR‏ 
اة ملسب سان سیجرن PEs‏ 


الطهطاوي يمدح علمانية فرنسا ENES Aa‏ 


E رة يان ال على القررف)‎ 
sa وظيفة ديوان رسل العالات (مجلس الشعب)‎ 
i acis hih ne قضية الحقوق المدنية‎ 
Og eae sx semera ERE Ês ERENCES Selat e os ks المساواة‎ 
Dat er ESEREN e alg tT le الحرية‎ 
Naas ci ee وصية القس (فنلون)‎ 
OAS eacbESSEEe rs ds eee ba aa شهادة (ستنلي لين بول)‎ 
N suet some E a ORS ios ثمرات الفكر الطهطاوي‎ 
Tears Hesse te RSS RSE Ss المحاكم المختلطة‎ 
الفصل الثالث‎ 

قضية التحسين والتقبيح DOs puser SR KRESS Kadan ess ss‏ 
نبذة عن التحسين والتقبيح Veep Sake‏ 
القول الأول: المعتزلة SEs eerie‏ 
القول الثاني: الماتريدية MEGS E RSet aos‏ 
القول الثالث: الأشاعرة NAcc ea Soa es‏ 
رأى ابن تيمية ی و و 
قرال الشوكانی e a‏ 
القول المختار ii EEN‏ 
مو قف الطهطاوي من التحسين والتقبيح lo OO‏ 


۸ 


أزر الفكر الطهطاوي واقعياً 
أول إشارة لتنحية الشريعة ES EEA‏ 
تحسينه لسلوك وآداب الفرنجة ی ای 
شهادة الجبرتي على تبرج نساء فرنسا a‏ 
لويس عوض باجم الجبرتي ESE‏ 
أبو مدان يدافع عن سفور المرأًة 
نظرة رجال الدين المسيحي للمرأة 
وضع المرأة في القرون الوسطى 
وضع المرأة في عصر النهضة الصناعية 
صفية زغلول تخلع الحجاب أمام الإنجليز 


نبوءة 


استحسانه الغناء والرقص والتمثيل 
الفن في عهد الخديوي إسماعيل 


O 


ecucuucececnceneccceoceoococeocococseees 


TT E E 


eeeuneenecencnnceneneceoeonnoenosenen 


ioeiscioeeecocueieoocveeocovedccsoe’ 


i KRG FES o ei ecto FAVEREE 


Ks saekê SEG Sa Ea oes Ke? 


4۸ 

لماذا سجن يوسف عليه السلام iy ian aE‏ 
عداء الطهطاوي للخلافة العثانية age E em‏ 
الطهطاوي ينادي بتقعيد اللهجة العامية ksh eames roe‏ 
أول محاولة لنقل أعمال من التراث العا مي بالعامية Ff cag oamkshn ea‏ 
أول صحيفة هزلية تكتب بالعامية aac roa‏ 
توت عنخ آمون وإحياء الفرعونية في مصر esses aa‏ 
صالح مجدي يؤلف أول نشيد وطني Le‏ 
وصية لطفي السيد لفتيان مصر Rai SEE EGA ARS‏ 
احمد عراب یعترف NNeiotakesss sa sael REESE‏ 
أوجه الاختلاف بين مصطفى كامل والنديم Oak tir RERE‏ 
الخاتعة NFOrce Sagas‏ 


مطابع إلحإر [(جندسيق 


تلیطاکس: ۲۹۱۷۷۲۱۲ 
موبایل:۲۹۰۱۱٤۱۲۲۲۲.‏ 


على درم ة ماجست بر فلسف ةاي القصاص ف الشرية ا 
ة بالقوانيین e‏ 


ذمية مقارنة بالقوانين الوضعية. 
ل اجازة ي قراءة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم من طريق 
: الشاطلببية بطرق ثلاث مسندة الى رسول الله صلى اله عليه وسلم. 
(ه) حاصل على إجازة ق قراءة القرآن الكريم برواية البزي وقنبل عن ابن كثير 
لمكي من طريق الشاطبية. 
(و) رئيس مجلس إدارة الجمعية الشرعية بالقناطرالخيرية (من عام ۱۹۸۷ إلى عام .)۹۹١‏ 
(ز) كاتب متخصص ف التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. 
(ح) اختیر مستشاراً تاریخیاً لمركزالدراسات الإسلامية بأستراليا. 
(ط) مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخية بلندن. 
(ي) الأمين العام المساعد للتيار السني بمصر. 
(ك) بالإضافة الى العديد من الشهادات العلمية ف علوم شتى كالحاسوب والترجمة. 


